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8م 


الهينة المصرية العامة للكتاب 
005 


تقديم 
الملاحة النيلية 

يسرنى أن أقدم للقارئ العزيز هذا الكعاب عن «الملاحة النيلية فى 
مصر العفمانية» الذى كتبه الدكتور عبدالحميد حامد سليمان. وقد سبق 
لهذه السلسلة أن قدمت لنفس المؤلف كعاب «تاريخ الموائى المصرية فى 
العصر العغمانىة. فهو على هذا النحو متخصص فى هذا الجانئب من 
جوائب النشاط الاقتصادى المصرى فى العصر العثمانى. 

وقد تناول الكبعاب عدة موضوعات رئيسية: أولها الملاحة النيلية؛ من 
ناحية الحرفة والصاعة وأنواع المراكب, والموانى» ونظم ا ملاحة. والثانى 
اقعصاديات الملاحة اليلية, من ناحية نظم الاستثمار وفئات المستشمرين» 
والسوائد الاقعصادية للاسعغمار فى المراكب والقوارب» والعناصر 
الاجعماعية التى شاركت فى هذا النشاط الأقعصادى من رجال 
الأرجاقات الععمانية؛ وطائفة معملكى المراكب والقوارب من الرويسا 
والبحارة؛ وكبار العجار؛ وعناصر الإدارة المشرفة على حركة الملاحة 
النيلية فى مصر العشمانية؛ من حكام الشريعة؛ والكشاف والأمداء 
والجاويشية وغيرهم. 


كما تعرض الباحث لموضوع مهم هر أمن الملاحة فى النيل» 
فتحدث عن تأثير العربان على أمن الملاحة النيلية فى الوجه االبحرى 
والصعيد ولجوء أصحاب المراكب والنوتية إلى إجراءات ذاتية للادفاع عن 
النفس أو خمضوعهم إلى مافرضته العناصر المهددة للأمن من أتاوات» 
ومحاولات الأجهزة رية فى الأقاليم لمعالجة مشكلة أمن الملاحة فى 
نهر البيل؛ وكل ذلك فى إطار الصراع الدائر بين الأوجاقات العغمانية 
وانصرافها إلى الأعمال الادارية سعيآ وراء النفوذ. 

وقد ألحق الباحث بالكتاب عددآ مهما من الوثائق التاريخية التى 
ترسم صورة للحياة الملاحية فى نهر النيل فى مصر العثمانية. 

وموضوع الكناب كما هر واضح موضوع مهم وجديد, ويتتارل 
جانبا مجهولا من جوانب الحياة الاقتصادية فى مصر العثمائية لم يلق 
من قبل عداية تذكر من الباحفين» وبيين أهميته كواحد من أهم عناصر 
الإيراد والدخل الضرائبى للدولة وأصحاب النفوذ. 

وأملى أن يجد فيه الباحث المتخصص والقارئ المثقف ما ينشد من 
فائدة ومتعة. 


والله الموفق . 
رئيس التحربر 
د.عبد العظيم رمضان 


اشد!ء 


إليهم 
حبث يذوب الفؤاد رحمة وإشفاقا وحنانا وبرا 
إلي زوجتي وأولادي 


بس مالل الرحمن الررحيم 
مقدمة 
منذ أن بدأت حضارة مصر القديمة حول نهر النيل وهو يمثل شريان 
الحياة وسببها لمصر والمصريين يوما بعد يوم وحقبة بعد حقبة وقرنا 
بعد قرن حتى استقر فى وجدان مصر والمصرين وغدت مقولة هيرودوت 
( مصرهبة النيل ) واقعا لامراء فيه . 
ولم تقتصر أهمية نهر النيل على دوره المعروف للزراعة والإنسان بل 
جمع إلى ذلك كونه طريقا تجاريا تنتقل عبره البضائع والمسافرين حيسث 
ينشد الأمن الذي تفتقده الطرق البرية كثيرا خاصة وأنه قد ربطته روافد 
عديدة من الترع والخلجان التي شكلت منافذ هامة يمتد من خلالها دور 
النهر إلى مناطق بعيدة عن مجراه في قلب الدلتا . 
وقد سبقت دراسات عديدة ومتنوعة عن نهر الثيسل ودوره عبر 
عصور مختلفة (') وكانت الدراسة التى قمنا بإعدادها عن الموانسئ 


)١(‏ على سبيل مدال : ١-البحوية‏ المصرية في العصر الفرعو , د. غبيب هيخاتيل - مملد 

تاريخ البحرية المصرية - جامعة الإسكندرية سنة 191/4م, 

1- البحرية المصرية القديمة . د. عيد انعم أبو بكر . 

#- البحرية المصرية ى عهد البطالمة . د. محمد عواد حسين 

4- البيل فى عصر المماليك د. محمود رزق سليم - دار القلم . سلسلة 
اللكتبة القافية 158 لسنة 1558 

ه- البيل الخائد . د. محمد محمود الصياد ‏ دار القلم . سلسلة المكتبة. 
التإفية مه لسنة 18319 


المصرية في العصر العثماني قد تضمنت إشارات مجملة عن الملاحة 
النيلية في مصر العثمانية ولكن أهمية هذا الموضوع وما أمدتنا به وثائق 
المحاكم الشرعية المتنوعة والمتعددة من معلومات وتفاصيل واسعة 
وعلى جانب كبير من الأهمية جمعناها من مختلف السجلات والوثائق منذ 
عام 111١م‏ وحتى كتابة هذا البحث فرضت علينا أن نفرد لذلك في عمل 
علمي مستقل ٠.‏ 


وعلى هذا يأتي هذا الكتاب متناولا جانبا هاما من أهمية نهر النيل 
وهو دوره كطريق مصر الأول للتجارة الداخلية والخارجية في العصر 
العثماني وذلك من خلال الحديث عن الملاحة النيلية من حيث كونها ركنا 
رئيسيا يمتد تأثيره إلى كل مناص الحياة سياسية واقتصادية واجتماعيسة 
في مصر العثمانية . 

وما فعلته من قيمة اقتصادية واستثمارية للعاملين فيها وما استقر 
فيها من النظم والحرف والتقاليد , وما أثر فيها وتأثر بها من روف 
السياسة وتقلباتها والأمن وحالاته ونظم ضبطه وما قامت به كواحدة من 
أهم عناصر الإيراد والدخل الضرائبي للدولة وأصحاب النفوذ ٠‏ وتاثير 
ذلك كله وتأثره بمجمل الحياة المصرية في العصر العثماني . 

ختاما فإناي اقيم بو الشكر أغل ذافدء يه التوكاي النساعدة في 
إخراج هذا البحث بهذا الشكل وأخص بالشكر أ. وزملائي فسي 
سمينار دار العلوم وسمينار الدراسات العثمائيسة بكلية الآداب جامعة 


- فر اليل في المكبة العربية - د. محمد دي الناوتي.- الدار القومية. 
اللطباعة والنشر - القاهرة 1505 
/ا-البيل حياة فر , اميل لودفيج - ترجمة عادل زعتر - افيئة المصرية العامة 
اللكتاب سنة /1841 
كما حظي النبل باهتمامات المؤرئين والرحالة القدامى ومنهم على سبيل الدال- ابن مسا 
القلقشيدي - ابن دقماق - ابن جمير - ابن حوقل 


القاهرة , كما أتقدم بوافر شكري وتقديري لأساتذتي وزملائي في سمينار 
كلية الآداب جامعة عين شمس الذي ألقيت فيه محاضرة عن فكرة هذا 
الكتاب وكذلك سمينار قسم التاريخ بآ: ٠‏ وكانت للمناقشات التي 
.تمت في تلك المحافل العلمية أكبر الفائد إتمام هذا البحث »كما أتقدم 
بوافر الشكر إلى العاملين بدار الوثائق القومية المصرية والشهر العقاري 
بدمنهور وإلى الصديق العزيز الأستاذ الجندي محمود عبد الرازق الذي 
ساهم بجهد كبير في إخراج هذا الكتاب ومراجعته وكل من ساهم بفكسرة 
أو كلمة يكون قد قدم لهذا البحث ولي شخصيا معروفا وفائدة لا أنساها . 


والحمد لله أولة وآخرا 
دكتور/ عبد الحميد حامد سليمان 
كفر سليمان - مايو 15159 


الفصل الأول 
الملاهة النيلية -, الأنوات والصنامة والنظم ) 


أولا ٠:‏ خامات الصناعة وحرفها . 
ثانيا :. رويسا المراكب والدوتية . 
ثالثا ‏ أنواع المراكب وتههيزاتها . 
رابعا :» الموانيء والمواد والمعادي . 
خامسا :. نظم الملاحة وأساليبها . 


تايمك 
امتدت حرفة الملاحة في نهر النيل على اتساع معناها الذي يشمل 
تصنيع أدوات ووسائل ذلك من مراكب وأشرعة وقوارب وطرائق ملاحة 
وموانئ ونظماأ وتقاليد عبر تاريخ طويل يمتد إلى عصور مصر المختلفة. 
٠‏ وبلغت بعض مراكب الشمس التي اكتشفت في مصر حدأ من الضخامة 
بحيث بلغ طولها 47,5 مترأ وعرضها ستة أمتار"" . 


'' صدقي ربيع + - المراكب في مصر القديمة - الغيئة العامة للكتاب سبة 1451 
صاحعدام 

-: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عير العصور المخحلفة يرجيع إلى‎ ١ 

- د. نهيب ميخائيل :...- البحوية المصرية في العصر الفرعوي - مجلد تاريخ البحوية 
المصرية - جامعة الاسكندرية سبة 11/4 ص 938-41 . 

- د. السيد عبد العزيز سالم - البحرية المصرية في العصر الفاطمي- مملد تاريخ 
البحرية المصرية صب 1:ه-815-818, 

- د. محمد جمدي المناوي - نهر البيل في المكتبة العربية - الدار القومية للطباغة والنشر 
القاهرة سنة 1655 ص 

- د. درويش النخيلي - السفن الإسلامية على حروف المعجم - الناشر جامعة. 

الاسكدرية سنة 181/4 صب 3017:1889 


وقد بدأت تلك الصناعة باستخدام البردي كمادة تصنيع إلى أن بسدأت 
المراكب الخشبية في الظهور آخذة شكلها العام من القوارب البردية ثم 
تطورت على مرور الأيام إلى أن أصبحت صناعة مستقرة وحرفة ذات 
ركائز ونظم ثابتة ومتوارثة )١(‏ وامتداد تلك الحرفة وتقاليدها في العصر 
العثماني يمثل حلقة إن لم تخرج عن السوابق من العصور فإنها لا تبتعد 
كثيرا عنها إلا بقدر ما يختص به كل عصر من الخصائص التي تحسدد 
ملامحه وتميزه عما سوا 
وفيما يلي نتناول الوسائل والأدوات والنظم التي امتلكتها الملاحة النيليية 
في مصر العثمانية :- 
أولا + خامات الصناعة وحرفها : 


كان افتقار مصر للمواد الخام اللازمة والكافية لبناء السفن من أخشاب 
وحديد وكتان وقطران مشكلة واجهت تلك الصناعة عبر العصور المختلفة 
ولذلك عنى ولاة مصر وسلاطينها زمن الأيوبيين والمماليك بزيادة إنتساج 
الخشب المحلي عن طريق غرس أشجار السنط والجميز وغيرها علسى 


''' لويد من التفاصيل حول هذا الموضوع عبر العصور المخصلفة برجع إلى :-. 

- د. نجيب ميخائيل :2 ب البحرية المصرية في العصر الفرعوو - مملد تاريخ البحرية 
المصرية - جامعة الاسكندرية سبة 141/4 عب 457-41 

- د, السيد عبد العزيز سالم - البحرية المصرية في العصر الفاطمي-. مملد تاريخ 
البحرية المصزية مب 810-818-6.1 , 

- د. محمد جمدي المناوي - هر النيل لي المكتبة العربية - الدار القومية للطباعة والبشر 
القاهرة سنة 1635 م 

- د. درويش النخيلي - السفن الاسلامية على حروف المعجم- الناشر جامعة 
الإسكدرية سنة 181/4 ص 1013:1968 


ذا 


ضفاف نهر النيل وأنشئت لهذا الغرض غابات سلطائية 
على السفن التابعة للدولة غير أنه على الإجمالي فإن ذلك لم يف بحاجة 
تلك الصناعة عبر العصر الإسلامي إذ ظلت مفتقرة إلى الأخشاب الواردة 
من الشام وغيرها من البلاد التي تكثر فيها المواد الأساسية في تلك 
الصناعة (© , 

واستمرت الحاجة إلى تلك المواد الخام ماسة في مصر العشانيسة 
ورغم كثرة الأشجار التي تزود صناعة المراكب والقوارب بحاجتها مسن 
الأخشاب مثل الكافور والزنزلخت والتوت والليمون والجميز وغيرها مما 
رصدته كتابات الرحالة وزودتنا به المواد والوثائق المختلفة فإنها لم تكن 
كافية للاحتياجات الأساسية الملحة لتلك الصناعة الهامة » الأمر الذي 
اضطرت معه الأجهزة الإدارية إلى أن تمنع قطع تلك الأشجار إلا بعسد 
استئذان عناصر تلك الأجهزة وذلك لضمان بناء السفن التي تجهز للعسل 
في الخدمة الرسمية والمهام التي تحتاجها الدولة مسن نقل للحبسوب 
والجنود وغير ذلك ؛ يأتي ذلك في المقام الأول ثم يعقبه سد حاجة 
الصناعة المحلية للمراكب والقوارب التجارية © . 


د, أسمد مخبار العياذي : - البحرية المصرية زمن الأيوبيين والمماليك مجلد تاريخ البحرية. 
المصرية ص 641-6419 
''' سوف نستخيدم الحرف (ق) مختصر لكلمة وليقة وآثرنا اختيار أرقسام الوثائق دون رقسم 
الصفحات في السجلات وذلك لاشتمال الصفحة على أكثر من وليقة في بعض الأحيان , 
دار الوثائق القومية : - سجلات محكمة دمياط الشرعية سجل ‏ لسنة 51/4 ه 
045-8413 - سجل 8لا لسبة ١41‏ أهاق 195 , 
-سجلات محكمة رشيد الشرعية سجل 78 لسنة ١1١١هاق‏ 8ه 


- لعصع؟ عط صو لعتمادمم؟ . ادرو مه عنما : لالتؤلاوف 
. 312:13 وم مملدمة - ممتائله لمعمو 


الملاحة النيلية .١1/-‏ 


وإزاء ذلك برزت الحاجة إلى واردات من المسواد الخام خاصسة 
الأخشاب لتعويض ذلك ؛ وقد كانت بلاد الشام وآسيا الصغرى مصدرا 
رئيسيا لتلك الواردات وعلى هذا فقد اتسعت واردات مصر من الأخشاب 
من بلاد الشام وآسيا الصغرى فشملت أشجارا من الصنوبر والقسرو 
والسنديان كما شملت أخشابا مجهزة أطلقت عليها وثائق المحساكم 
الشرعية صفة ( الأخشاب الألواح والأخشاب القيسية والأخشاب 
المدخنة )!') كما تضمنت تلك الواردات الأخشاب الطويلة التي تستخدم 
كصواري في المراكب والحطب الرومي الذي يستخدم فى صنساعة 
المجاديف والمداري 2'7: وكذلك المراسي الحديدية والمسامير 
واقمشة الأشرعة والقار( الزفت) "أوكانت تلك المواد عناصر أساسية 


7" دار | ائق المصرية : - محكمة دمياط الشرغية سجل © لسنة 4ه فق 700-964 
نجل ا"السنة ٠ن‏ أهاق 3181 

*" المداري : مفردها مدراة ونستخدم لدفع المراكب في حالة سكون الريج ولي افع المراكب إلى 
الامسناهات التي بريدها الربابنة وإبعادها عن الاصطدام بالأجسام الصلبة والأرصفة في حالة 
الوسر 

"٠.‏ تضمنت مكونات المراكب والقوارب وصناعتها الكنسير مسن السدلالات والصطلحسات 
وامعلومات الخاصة بلك الحرفة ورجاها لني انقرضت تقرياً وعلى ذلك لم أجسد بدا مسن 
الاستعائة لي تفسير ذلك ببعض كيار شيوخ حرفة الملاحة النيلية من روسيا لماكب الشسسراعية 
وأجريت معهم عدة مقابلات بعضها مع كل واحد على حلدة والبعض الآخبر مجتمعين واليسسهم 
برجع الفضل في توضيح كثير ما ورد في البحث من مصطلحات الملاحة وأسرار الحرفسة إف ثم 
تفسيوه بالاستعانة يهم وهم بترتيب السن واخيرة : . 


14 


في تلك الصناعة وجدت أسواقا رائجة لها في المدن الكبرى مثل دمياط 
ورشيد وبولاق اللواتي كن مراكز رئيسية لصناعة إلمراكب والقسوارب 
النيلية ورجال الحرف القائمة عليها تلك الصناعة مثلما كانت تلك المسدن. 
مراكز تجارية على جانب كبير من الأهميسة لتجارة مصر الداخلية 
والخارجية 9" , 


وقد تمركزت صناعة المراكب والقوارب على اختلاف أحجامها 
وسعاتها في مراكز صناعية هامة تقع على النيل خصوصا في دميساط 


١-الرايس‏ الأباصيري إبراهيم حبة : - شيخ طالفة المراكبية من دمياط وعمره ١‏ عاماً وقد 
.بدأ ممارسة تلك المهنة سنة 510١م‏ واعتوها سبة 19444 م . 

؟-الرايس السيد إبراهيم حبة : - عمرة 1/6 عاماً وقد بدأ العمل سنة 14174 واعتزله سسنة. 
14 

#-الرايس أبو الحسن اسماعيل أبو الحسن : عبر الا غاماً وقد بذ العمل سنة 1918 واعتزله. 
سسة 1444 

4 -الرايس أبو العرم أبو لعزم الغزابي : - عمره 58 عاماً وقد بدأ عام 1448 واعسترل 
الهبة سنة 1484 .وقد اختفت نلك الحرفة سبة 14/4 مع'ظهور الطرق السريعة في الدلعا 
زبالتالي غير رجاه أعماهم إلى حرف أخرى . 

١ "'*‏ دار الوثائق اللصرية : - محكمة دمياط الشرعية سجل #6لالسنة ١89‏ 1ه-8 م١‏ ذه 
اق 1" محكمة الإسكندرية الشرعية سجل ١‏ لالسنة ١115‏ هق 147,محكمسة ولاق 
سجل وهلسنة 145ه-: ١5‏ 1ه ق 448 سجل ١‏ السنة 1115هاق 9 سجل 
#لالسة 1/4١110/8-11اه‏ ق لوه 


تاه عصسمه مه أكسة عدا ك0 «متارر عو طسة عملعمعوم لسعطعت - 
«ملادمة - امروع؟ ده مموتله معدجه )ىر عيطا“ .1/011 - معساسف 
.173-174 جرم .1743 


51 


ورشيد وبولاق ومصر القديمة كما عرفت أماكن أخرى كثيرة تلك 
الصنساعة مثل سمنود والمحلة وزفتى ومنفلوط وقوص وغيرهال" . 
وقد قامت تلك الصناعة الهامة على أكثاف عدة حرف مختلفة تداولت 
ذلك بدءا من تجهيز الأخشاب وتقطيعها وكان ذلك عمل طائفة النشارين 
إلى صقل الحديد وتشكيله في أدواته المطلوبة لتجهيز المراكب وتسييرها 
من مراسي وغير ذلك ؛ وهو ما كانت تقوم بسه طوائسف الحداديسن 
والخواصين والنحاسين!) ثم كان على طوائف النجارين مهمة تصميم 
المراكب وتجميع الأخشاب وتشكيل الهياكل على أنواعها المختلفة وقد 
نقلت لنا إحدى الوثائق تعاقدا تم بين قائد القلعمسة السلطانية الشسرقية 


''2 كارسان نييور ؛ - رحلة إلى يلاك العرب وما حخوها سبة 11719 إلى 17/19 رحلسة إلى 
مصر ‏ الجزء الأول - الطبعة الأولى ترجمة مصطفى ماهرة ‏ الفاهرة سنة /1410 ه871 
هن 
- دار الوثائق القومية : حكمة بولاق الشرعية سجل 74 لسبة 641 1ه-44 ١‏ ١هاق‏ 
4710-4 . محكمة رشيد الشرعية سجل " لسئة ١٠١8©‏ فى 1/١7‏ سجل 48 لسسسنة 
مداق هلكل, 
- محكمة دمياط الشرعية سجل © لسنة 81/7 هق 7 سسجل 1117 لسسنة 1٠1/8‏ فى 
عمل 
١‏ دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل. 74 لسبة 41 ١٠١ه‏ ق .87٠‏ 
-محكمة الإسكدرية الشرعية سجل ١‏ لسنة 41/1 ق 64-181.م 
سجل مه لسنة 83 (للوء أهساق 61-098 
- محكمة رشيد الشرعية مبجل 18 لسبة ١٠١٠١ه‏ ق 88 
- محكمة ذمياط الشرعية سجل +4 السنة 1118 ق 218 
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بدمياط مع شيخ طائفة النجارين على تصميم وتنفيذ إحدى المراكب وقد 
شرط صاحبها عليه ما رصدته إحدى الوثائق فيما يلي ( عليه هندسة 
الأخشاب ونجرها وإصلاحها وتسميرها على حكم العادة بأجرة 
قدرها >٠١‏ نصف فضة 7 بأخشاب يحضرها إليه من ماله ... ) "). 

وإذا انتهت عملية بناء هيكل المركب أو القارب احتاج قبل نزوله إلى 
صفحة الماء إلى حرفيين من طائفة ( الجلافطة ) وعلى هؤلاء مهمة سد 
المركب بالألواح الخشبية وإحكامها ثم تأمينه من تسرب المياه وذلك بان 
يدفع بالكتان في الفجوات وفي الفراغات بين الألواح ثم يطلي المركب بعد 
ذلك بالقارا'' الذي عرفته الوثائق بأنه ( البياض ) أو ( الزفت ) وذلك 
من خلال وثيقة تعاقد إضافية لسابقتها استكمل فيها قائد القلعة السلطانية 
الذي أشرنا إليه آنفا بناء مركبه وذلك بتعاقده مع الشيخ محمد الراوي 
شيخ طائفة الجلافطة 2 وجاء فيسها ( عليه سد المركب المذكور 


') نصف الفضة هي العملة الرسمية التي نقاس عليها أسغار العملات الماصلفة لي العصر العنساائ 
وقد عرفت باسم البارة أو الأنصاف الديوانية وقد اعتراها الغش إلى نسب الفضة أو قظمها فيما. 
عرف باسم المقاصيص - المبرن عجانب الآثار في التراجم والأنخبار ذار اميل لبنان حسة 
ما 

''' دار الولائق القومية ؛ - محكمة ذمياط الشرعية سجل 5١‏ لسسية ١١‏ هق 814 
ألسنة 111/4ه- 111/14 هاق 2006 

مقابلة مع مجموعة من الرويسا الذين سبق الإشارة إليهم . 

'' دار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 9١‏ لسنة ٠٠٠1هاق‏ .88 ,. 


لفا 


بالألواح الخشبية وتسميرها ظاهراً وباطناً بالمشاق 7 والبياض 
وإتمامها إلى نهاية نزول البحر بنفسه وبمن يستعين به بأجرة 
قدرها ٠٠‏ 4نصف فضة .. ) ورغم شرح تلك الوثيقة لعملية الجلفطة إلا 


ادلالة أخرى مؤداها أنها تقتضي من الأجر مثلمسا تحتاجه 
عملية نجارة المركب وتصميمه ثم تأئي عملية تجهيز المراكب بالأدوات 


ومن أهم الطوائف التي تمد المراكب بأدواتها المطلوبة لتجهيزها 
للملاحة طائفة ( القلوعية )! الئي تصنع الأشرعة المختلفة وطائفة 


'' المشاق هو الكنان امجموع فى خبال رفيعة والذي بوضيع فيا بين الواح المراكسب فيمسسع 
تسرب الماء بين الألواح ثم تطلى الألواح بالقار لحساية حشب المرككب من العسوس رضمان عدم 
تسرب اليه فيما بين الألواج 

- استيف ؛ - وصف مصر الجزء القامسن ب تريمة زهير الشايباب الخائجي سنة 181/4 ص 
ويك 

١ "١‏ بلغت أسماء نلك الأذؤات ها يزيد على سبعين إن تم التعرف على معظمها وتحدديد أطبينه 
ودوره في هيكل المركب أو لمركة سيره أو لشحسه أو تفريغه في مقابلة مع ممموعة من الرويسا 
المشار إليهم ولنفصيل ذلك براجع اللحق رقم ؟ ف ملاحق هذا البحث . 

''' ذار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 187 لسنة 1104هساق 4178 


سحل 167 لسة 11١4‏ ق 14111 لسن 444 فاق 11م 
محكمة انحل الكبرى الشرعية : سجل /ا لسنة 1١85‏ ق 881 

تصنع الأشرعة هن الكتان الخالص وهى أغلى الأثواخ أو من الكتان المختلط بالقطن , وتركرت 
صناعة الأشرعة في ذمباط ورشيد والاسكتدرية وسمنود والنزلة واخلة الكبرى وأفضل أنواعها ما 
كان يصنع في رشيد 


ونا 


(الحبالين) التي تزودها بالحبال التي قامت صناعتها على خامات محلية 
من ألياف النخيل وقد استدعت أهمية تلك الألياف من الأجهزة الإدارية أن 
تحظر التعامل فيها إلا من خلال ملتزم واحد يحتكر شرائها وبيعها وقد 
عرفه استيف بأنه ( أغا المشاق ) وعليه إمداد الأساطيل العثمانيسة 
الحربية والتجارية باحتياجاتها من الحبال وكان عليه أن يسجل إيراداته 
من الألياف ومبيعاته إلى طوائف الحبالين وغيرهم في دفتر يسمى ( دفتر 
شاهد الليف ) وبلغت قيمة متحصلات ملتزم الليف في عام واحد على 
سبيل المثال سئة آلاف قنطار بلغ ثمنها 87745 من الأنصاف الفضية 
عام 14 اها ااام 10, 

على أن صناعة السفن والقوارب في مصر وطوائف الحرف العاملة 
عليها قد اضطلعت بدور حيوي وهام في بناء وتجديد الأساطيل العثمانية 
الحربية والتجارية والعاملة في نقل الجنود والمهمات الرسمية كالحبوب 
والبارود والاحتياجات المختلفة وذلك فيما رصدته الوثائق بصفة سنوية 
من أوامر إدارية ( بيورلديات - خط شريف - فرمانات ) كانت ترسسلها 
السلطات العثمانية في استنبول أو الأجهزة الإدارية فسي القاهرة إلسى 
الأجهزة الإدارية في مراكز تواجد طوائف الحرف العاملة مشل دمياط 
ورشيد وبولاق تأمرهم بندب أعداد من أفراد تلك الطوائف للعمل في 
إنشاء أو صيانة مراكب حربية وغير حربية للعمل في الأسطولين البحرى 


- جيرار : وصف مصر الجزء الزابع ت ترعمة زهير الشايب أ اخانجي 181/6 ص ١88‏ 
كما 

''' ذار الوثائق القومية ‏ - محكمة دهياط الشرعية سجل 1١‏ لسنة 441ه- 44.ه 
اق ٠1/4ء‏ سجل «السنة ٠١78‏ هق 1171 سجل 11/6 لسنة 1١/4‏ ماق 754 
محكمة رشيد الشرعية : سجل 18 لسنة 1١1١‏ ق 88 

دجيف - المرجع السايق صب + 1715-11-/731 . 

حسين افعددي الروزناجي ؛ - ترنيب الديار المصرية في عهد الدولة العدمائية- نشر وتحقيسق د 
محمد شفيق غربال ‏ مجلد كلية الآذاب المصرية ‏ الجلد الرابع ب الجزء الأول سنة 18175 ص 
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رودا 


وقد أعقب إحدى الأوامر الإدارية ( البيورلديات ) التي تطلب تجهيز 
النجارين والجلافطة إلى السويس وثيقة جاء فيها ما يلي ( علم يتضمن 
الجلافطة والنجارين الذين مطلوبين برسم إنشاء مركب جديد بوقفا 
المرادية ببندر السويس المعمور من ثغر دمياط المحروس وعلم التسافير 
الذي بيد المعلمين المذكورين وعلم مصاريف وأجرة مراكب لتوجيهمهم 
إلى ثغر بولاق كما يبين فيه على يد قدوة الأكابر والأعيان الأمسير عبد 
الرحمن أوده باشا مستحفظان وعلى يد سيدي خليل تابع الأمير عبسد الله 
أغا الناظر المعين في شأن ذلك ...... ) وترصد تلك الوثيقة ظروف سفر 
هؤلاء الحرفييز, وتراتيب ذلك وتحفظ أسماء كل حرفي ومن سافر معه 
من تلاميذه وأجورهم العينية والنقدية وغير ذلك ٠‏ 

وفي سنة 51١1ه/؟1541ام‏ اشتدت الحاجة لإرسال خمسة عشسسر 
حرفيا من النجارين والجلافطة لإعادة تأهيل وصيانة مراكب الحرمين 
الشريفين بالسويس والتي كان عليها القيام بنقل الفلال لأهالي مكة 
والمدينة والتى عرفت باسم غلال الحرمين الشريفين من مصسر وهسي 
حبوب مشتراة بتمويل من الخزينة السلطانية وذلك إضافة إلى إيسرادات 
الحبوب من أراضي أوقاف الحرمين الشريفين في مصر والتي كان أكبرها 
ما يعرف باسم وقف الدشيشة الكبرى ووقف المرادية المنسوب إلسى 
السلطان مراد الرابع ووقف المحمدية ووقف الأحمدية وغيرها مما جمعته 
الوثائق تحت اسم ( أوقاف الحرمين الشريفين ) وتقوم تلك السفن لإضافة 
إلى ل يلقل لماو الحرمين الشريفين من الزيت والحصسير وغسير 
نلك , 


*') لريد من النغاصبيل حول تلك الغلال ومصادر التمويل لذلك والمدفوعات النقديسة وسفن 
الحرمين الشريقين واجمهات التي كانت توزع علبها تلك الإعانات السنوية يرجع إلى + 

د. عبد الحميد حامد سليمان :- مصر والحرمين الشريفين . بحث ألقى في الندوة الدولية 
للعلاقات بين مصر والجزيرة العربية والتي نظمتها كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 19451 وقد 
نشر هذا البحث في مجلة ندوة الناريخ الاسلامي التي تصدرها كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 
اسة 1554 


لها 


.وقد بلغ أجر الرجل في تلك المهمة قرششا بما يساوي 
٠‏ نصفا من الفضة . غير أن تلك الأجور لم تكن مجزية في 
بعض حالاتها وقد أغرى ذلك بعض شيوخ طوائف الحرف فأبقوا الأغنياء 
من الحرفيين وأجبروا الضعفاء والفقراء على السفر فشكوا إلى الديسوان 
العالي بالقاهرة فأمر بمنع ذلك . 

وعلى العكس من ذلك كان الحرفيون يسارعون إلى التعاقد مسع 
أصحاب المراكب في الشام وغيرها للعمل في إنشاء المراكب وصيانتها 
لديهم نظير أجور مجزية /" . 


''' دار الوثائق القومية : - محمكمة دمياط الشرعية سجل لسبة كت ااق .14 


ينا 


وفيما يلي جدول يبين أعداد المسافرين وحرفهم في سنوات مختلفة 
شهدتها فترة هذا البحث 1 


ويلاحظ من هذا الجدول أن النجارين والحدادين والجلافطة هم 
الحرفيون المطلوبون بصفة كبيرة بينما قل استخدام البحارة الذين كانوا 
حين يسافرون يعملون نوتيه في السفن السسلطائية ‏ كما يلاحظ أن 
السويس وما بها من دار للصناعة كانت هي المكان الدائم السذي يطلب 
الحرفيين للعمل بينما كانت نمياط هي المصدر الأهم لإرسال هؤلاء 
الحرفيين إلى وجهتهم ٠‏ 


ذار الوائق القومية : - محكمة دمياط سجل © السسنة 49/8 قى 17 ء مسجل 47 لسسنة 
هق 47ل سجل للق 6هلء سجل .8ق ماسممء مل جل 
مول ق 88- حم سجل 1417 ق 45 سجل 3191 14. َ 
اسمحكمة رشيد سجل 8 السنة 188 ق 1818-1951 سجل 51 ق 0019 


نا 


ثانيا : رويسا المراكب والبحارة 


عمل في قيادة المراكب الشراعية النيلية على أنواعها ووظيفتها 
ربابنة تعلموا فنون الملاحة والإبحار منذ طفولتهم كنوتيمة وبحسارة 
وامتلكوا الخبرات العملية التي كانت تؤهلهم لقيادة المراكب بطول النسهر 
في رحلات ربما تجوب النيل من شماله إلى جنوبه في صعيد مصر ٠‏ 
ورغم هدوء النيل وسلاسته إلا أن مخاطر مختلفة كانت تتهدد حركة 
الملاحة فيه خاصة في مواسم الفيضان وما ينشأ عنه من جزر بارزة أو 
منخفضة تحت الماء » وفي مواسم تقلب الريح والعواصف وكان ذلك 
يؤدي إلى غرق العديد من المراكب أى جنوحها واقتضى التعامل مع النهر 
وتقلباته أن يتمتع ربابنة المراكب بمهارات ودربة وخبرة حتى أصبحست 
قيادة المراكب مرتبة لا يصل إليها البحارة إلا بعد عمل طويل مع ربابنة 
أكثر خبرة وأبعد تجربة ٠‏ 8 7 . 

وقد عرفت الوثائق المختلفة ربابئة المراكب تسمية شائعة على مسدار 
فترة البحث هي ( الرويسا ) ومفردها ( ريس )!© , 


'') أصل الكلمة في العربية من رأس القوم أو ترأس غليهم فهو رئيس وخففت الهمزة وقلبت إلى 
ياء ثم أدغمت فيما بعدها وعوض عنها بالتشديد واستعملت في التركية ( رئيسس ) وجمعها ( 
رؤسا ) وتعني من معانيها لمختطفة إضافة إلى الرناسة صمفة من يتولى قيادة امراكسب التجاريسة 
والحربية . 
- الزعغشري - أساس البلاغة - طبعة دار العوير العربي بيووت سبة 184 صب 14/8-- 
ل 


- لسطسمام ممعتها طتليمظ مد امقامرزة -تعمسوط لمعه ,للا- مسوك 
+999مبهمتاتله برعم 1978 
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وقد توارث هذه المهنة عائلات ظلت أجيال متعاقبة منها تعمسل فسي 
ت عن طريق ذلك تقاليد هذه الحرفة بشكل حفظف ها 
ووعاها واحتفظت الوثائق على اختلافها بأجيال متتابعة من العاملين 
كبحارة ونوتية في الملاحة النيلية ومن تلك العائلات على سبيل المثال لا 
الحصر عائلات شادي والصعيدي والنواساني وعوف وقلقيلة وعرايبي 
برشيد 29 

ولأهمية دور ( الرويسا ) في قيادة المراكب والقوارب كانوا هم 
المسئولين عن سلامتها وتأمينها وشحنها وتفريغها ودفع عوائد المراكب 
إلى أصحابها وإذا غرقت المركب همالا من الريس سجن إلى أن يدفع 
ثمنها وإن كان ذلك على غير إهمال منه وشهد له بذلك الشهود فلا شيء 
عليه ولذلك تضمنت تعاقدات أصحاب المراكب مع الرويسا للعمسل علسى 
مراكبهم شروطا كانت شبه ثابتة تنحصر فيما أجملتسه إدى الوثائق 
وشاع في غيرها وهي ( على الرايس الملكور وسق السلامة وعوم 
البحر الأعظم على العادة وأن يدخل بها المين والموارد الآمنة ) 
كما كانت الأطقم العاملة على المراكب تظل تعمل عليها في أحيان كثيرة 


0 


عمسن ماعل متمق 
بورع" ل لمتعصمم؟ ممتاساستستسلخ سق 8 لمامعقه بلعم ممق 
ز دفتر يتضمن علم محصول بندر رشيد عن وارد المعاشات من مصر اللحروسة ووارد التقساير 
وحاالة الأرز الأبيض وغيره- ابتداء من شهر ربيع الأول سنة7 111 لغاية شهر ربيع آخر مسنة. 
امام 
ذار الوثائق القومية : - محكمة مفلوط الشرعية سجل ١‏ لسنة 1159 فق 1٠١‏ 
- محكمة مصر القديمة سجل ٠١٠١‏ لسنة ٠١88‏ ق 40. 


حتى في حالة بيعها وقد تضمنت بعض عقود البيع اشتراط المشتري ذلك 
على البائع الذي أقنع رجاله بالعمل مع المالك الجديد (" . 

وقد كانت عقود إيجار المراكب وعقود نقل البضائع وغيرها تتم بيسن 
أصحابها والمستأجرين ويسجل فيها اسم ريس المركب 2 الذي كان 
يعاونه بحارة يتراوح عددهم بين الرجل الواحد والخمسة مسن البحارة 
والنوتية بحسب حجم المركب واحتياجاته وغلب على المراكب التي يعمل 
عليها أصحابها أن يساعدهم أقاربهم أو أبناؤهم أو إخوانهم ممن يعملون 
تحت رئاستهم كنوتية 9) , 


١١‏ دار الوثائق القومية : ٠-‏ محكمة دمياط الشرعية سجل 181 لسة 11117ه-1115اه 
لينفا 
- محكمة بولاق الشرغية سجل ؟/ لسنة 11هب-101 اهب 7743 سسجل ١‏ السسية 
لق 14 سجل «"السنة ٠١46‏ 1/1 سجل 8ه لسسسة -1١443 11١1‏ 
وقول 
''" دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القدية سجل ١4‏ السنة 151-181 18:83 ؛ 
مسجل ١١‏ السة لاه١٠1‏ 8103 
- محكمة رشيد سجل ١1‏ لسنة 1١88‏ ق 0/14 
'"' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة الشرعية سنجل "1 السسية 4/ا1وق 111-15 
سجل /املسبة 8هة 1813 . 
محكمة بولاق الشرعية سجل ١‏ لسنة 481 , 488 ق 1848 ؛. سجل 31 لسسة 1115- 
للللانيين 
- محكمة دمياط الشرعية سجل 09 لسنة 1١8+‏ ق 1/8 


وقد كان الأجراء من النوتية يتقاضون أجورهم بحسب كل رحلة يسافرون 
فيها ورصدت بعض الوثائق أجور الواحد متهم في عدة سنوات مختلفة 
وقد تضمن الجدول التالي بعض ذلك (2 


على أن الرويسا والنوتية في المراكز النيلية الملاحية الهامة كدمياط 
ورشيد وبولاق وغيرها الذين جمهتهم طوائف حرف منظمة لم يسعوا في 
طوائفهم نظرائهم من الذين يقطنون في القرى والذين لم تسعهم الكسثرة 
العددية بحكم وضعية القرى البسيطة قياسا إلى المدن ليقيموا طوائف 
محلية في بلادهم كما لم يسعهم البعد المكاني فينضموا لغسيرهم ومثل 
هؤلاء الذين أشارت إليهم الوثائق لماما تحت اسم ( المركبيسة ) ولسم 
يشملهم التنظيم الطائفي لبساطة التركيبة الإنسانية والسكائية والحرفية 
داخل القرى ٠‏ مثل هؤلاء كانوا يخضعون لسلطان الملتزمين في قراهم 
وبالتالي يكون هؤلاء الملتزمون قد حلوا مدل شيوخ طوالف الحرف فسي 
أماكن سلطانهم ونفوذهم , 

ويبدوا ذلك جليا فيما أشارت إليه وثيقة هامة تضمنت تقسيم نواحي 
الالتزام في قريتي العادلية والحورانسي التمابعتين لثغسر دميساط علسى 


''2 دار الوثائق القومية :- '- محكمة بولاق سجل السنة 404 هق 484 . 

- محكمة مصر القديمة الشرعية سجل /لالسنة .هبق 18 سجل 45 لسنة 10/4.ه 
لل 

- ممكمة رشيد الشرعية : سجل 18 لسنة ١11‏ (هن اق 886 . 


يننا 


الملتزمين بها حيث ذكرت أن ما يخص كل ملتزم منهم إضافة إلى أراضي 
التزامه ومن عليها من الفلاحين والأجراء والعاطلين هو ثلاثة من النوتية 
( المراكبية ) بما يعني أن عددهم في تلك القرية كان ستة من الرجال 
وأصبح بذلك على كل ملتزم أن يضمن تابعيه من المراكبية لدى أجهزة 
الإدارةة , 

وقد أسهمت حرفة بدورها في تلبي-ة احتياجات المراكب 
الرسمية التي تقوم بنقا, البشائع والمهمات الرسعية هن حبوب وبارود 
وجنود وغير ذلك ؛ وقام +#»ايخ طوائفه البحارة والندوتية ( المراكبية ) 
بتدبير وتنذليع ذلك ورغ أن «ذا الدور لم يكن على :مس مسستوى ما 
قامث به باقي الطوائف إلا أنه كان إسهاما مهما في هذا الشأن وقد لجأت 
الإدارة في مصر إلى إجراءات تسفية حينما كانت تضطرها الظروف لذلك 
ففي أعقاب الوباء المشهور الذي ح-دث زمن مقصود باشسا سنة 
6ه /548 ام والذي مات فيه أعداد بالغة الضخامة من أهالي 
مصر بلغ ما حصر منها 117 ألف نفس وإزاء ذلك توقفث المراكب عسن 
حمل الغلال من الملتزمين في الصعيد بسبب عزوف البحارة عن العمل 
تحت وطأة الوباء وعندها أمر مقصود باشا بالقبض على البحارة العاملين 
على المراكب الخاصة فامتنعت المراكب عن القدوم بالبضائع إلى القاهرة 
وزاد ذلك الطين بلة وبتعبير ابن أبي السرور البكريه 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 181 لسسنة 18115-1117 قا 
7 سجل 88 لسبة 1١41‏ اق 50 


الملاحة النيلية ‏ *737 


( أمر الوالي بالمسك للمقداف فانقطع الجالب وغلت الأسصار 
وزاد سعر القمح واشتد الأمر الأول الغلاء ثم الوباء )!9 

كما نقلت الوثائق أمثلة للحالات العادية ومنها سنة 14140ها 
/08ام حيث تم إرسال ثمانين رجلا من النوتية إلى السفن السلطانية ٠‏ 
وحدث نفمن الشىء عام ١٠٠٠ه‏ /1 ١175م‏ إذ توجه النوتية من دميساط 
إلى رشيد للعمل في المراكب السلطائية وتقاضى الواحد منهم ٠٠١‏ تصف 
فضة قبل سفره (" 

كما عرفت الملاحة النيلية أنواعا أخرى من العناصر المساعدة فسن 
تسيير المراكب وخاصة مراكب نقل الركاب ومنها (الخثان) وهو المسئول 
عن حراسة الخن 9 . 


”' ابن أبي اللسرور البكري : - الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المصرية - رسسالة 
ذكيوراه لم تنشر , إعداذ عفاف مسعد السبيد العبد . جافعة الاسسسكندرية مسسنة 14917 ص 
ليه 
*" ذار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 71 لسنة 166.ف 5513. 
-محكمة رشيد الشرعية سجل 6 السة ١1١‏ 1ه 8:93 . 

لخن هو بترن ل فاية المركب » وللمراكب الكبير منه انان أو هما ى صدرها والفساف فى 
غبايتها وفيه تحفظ أمتعة البحارة وحاجياتهم وطمّامهم وشراههم ؛ أما في مراكب تقسسل الركساب 
فتحفظ في الكن أمتعة الركاب ومتعلقاتم كما تحفظ به الأمانات المرسلة مع الموكب من أمسوال . 
وأسسعة إلى أرباها في الجبهات امختلفة. ب 
-دار الوثائق القومية : - محكمة ذمياط الشرعيبة سجسل 58 لسسة ١٠‏ ٠ق‏ 0188 
لسسة ٠١1/٠‏ قيه١‏ 3 سجل 8١‏ السة 1174(ق 184 

-محكمة الدقهلية سجل ١‏ السة ١15‏ ٠ق‏ 9828 . 

- محكمة رشيد سنجل 19 السنة 31151-31919٠‏ 3517 

- محكمة بولاق الشرعية سجل «"السبة 1١14‏ فق 37417 


4 


و( المعداوي ) وهو نوتي يعمل في قوارب صغيرة تعمل في أماكن 
التجمعات السكانية بين ضفي النهر لنقل الناس والدواب وغير ثلك 7007 

وتؤكد الوثائق بكثافة غلى اتساع قاعدة العاملين في الملاحة النيلية 
في مصر العثمانية من الرويسا والبحارة وغيرهم بما يجعلنا ندرك أن تلك 
الحرف قد شكلت عنصرا هاما من عناصر النشاط الإنسائي في مصر 
العثمانية عبر مدنها وقراها الواقعة على ضفاف النهر وروافده [) بشكل 
يجعلها من الحرف البارزة والهامة وهو ما يوضح بجلاء الدور الذي 
اع فته ااي زوب اللتازااكر مسري تزجنا كسار 
الحرة 


'' دار الوثائق القومية : - سجلات البخيرة /الالسبة 1١١1‏ ق /701 . 
- سجلات مصر القديعة سجل ٠١4‏ لسبة 1١41-١١81‏ ق1115. 
- سجلات بولاق سجل 7 لسنة 1١01‏ هق 1558 . 
') ذكرت هيلين أن ريفلين عدداً من الروافد المستمدةلمياهها من فرع دمياط وفرع رشيد ومنها 
ترعة الفرعونية بحر شبين وغيرها كما أشارت إلى دورها لي حركة النقل والنجارة الداغطيسة 
ومزيد من التغاصيل حول هذا الموضوع يرجع إلى :- 
- هيلين ريفلين ‏ الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القرن الناسع عشر- ترجمة الدكسور 
أخمد عيد الرحمن مصطفى ؛ مصطفى الحسيني- الناشر دار امعاررف القاهرة لسنة .1454 ص 
لي 


نا 


ثالث : أنواع المراكب وتجهيزاتها 


شهدت صفحة النيل أنواعا عديدة من المراكب والقوارب مختلفة 
الأشكال والحجوم والوظيفة غطت أنشطة واسعة ابتداء من نقل البضائع 
والحبوب والجنود والمسافرين والمعدات والحيوانات وصيد الأسماك . كما 
عرف النيل أنواعا أخرى من المراكب المخصص.ة لامناسبات العامة 
والزينة والنزهة التي شهدتها مصر العثمائية في مواسم وفساء النيل 
والأعياد الدينية وشم النسيم وغير ذلك ٠‏ 


وفيما يلي نتناول أنواء اكراكب ووظائتم! , 


٠ء‏ مراكب نقل البضاام 

اذكرنا فيما سبق أهمية نهر النيل الغصوى تطريق تجاري أكثر أمنا 
وأقل تكلفة وأيسر مئونة من الطرق البرية كما أنه إلى ذلك يربط مصر 
من شمالها إلى جنوبها وقد كفلت له رو.افدء من الخلجان والترع أهمية 
إلى أهميته وهكذا استأثر النيل بالقدر الأعثلم من حركة ارة ونقل 
البضائع في مصر سواء الداخلية منها أو الخارجية حيث مثلت قسورص 
(.إسنا على النيل منافذ رئيسية لتجارة مصر. عبر البحر الأحمر وتجارتها 
مع دارفور وكروفان وغيرها من نواحي السودان 2١7‏ , 

كما مثلت بولاق ومصبر القديمة إضافة إلى دورها في تجارة مصر 
الداخلية منفذا لتجارة مصر الخارجية الصادرة والواردة عبر السويس 
ورشيد والإسكندرية 9) . 


1 عا مهمه له - لسلا هد اليج معط عدر -: وهر عع معى‎ ١ 
ج1978 علمامقد عتمداممطعه:< وتعمم؟ عاساتاكمز عمتى‎ 53:57- 
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المرجع السايق صب 114-1188 
جيرار : المرجع السابق صب #1918197 
'"" لزيد من التفاصيل يرجع إلى :س 


لها 


واحتاج الأمر إلى أعداد تبيرة من أدوات النقل عبر النيل من مراكب 
وقوارب وغير ذلك ٠‏ وقد غلب على عملها نقل الحبوب من قمح وأرز 
وعدس وفول والحمولات من صئف واحد مثل الملح والبمارود والتبسن 
والحطب وغيرها . وقد تنوعت تلك المراكب شكلاً وحجما وإن اتفقت 
مادة وصناعة وعملاً واختلفت تسميات تلك المراكب حيث تضمنت أسماءٌ 
وأنواعا مختلفة مثل الإشكيف والقياسة والزخيري والعشاري والزنكي 
والباقوري والعقب والشنتور وغيره واتسم كل نوع بسمات ميزته عسن 
غيره ٠‏ وقد أفادت الوثائق العديدة أن كل نوع من تلك المراكب كانت له 
أحجامه المختلفة وحمولته التى تراوحت في النوع الواحد بيسن الحجم 
الصغير الذي يسبع شدنة بسيظة والنوع الكبير وإن اتفقت في أنها كانت 
تصمم بحيث يكون لها تجويف كبير ينقسم إلى عنبر أى عنبرين أو ثلاشة 
بحسب حجم المركب توضع فيه الحمولات على اختلاقها 

وفي مقدمة المركب ومؤخرتها حجرتان شمن تجويف المركب 
أسمتها الوثائق ( الخن القدامي والخن الوراني ) وهما مكانان لنسوم 
البحارة وحفظ أمتعتهم والمنقولات البسيطة » وتنتهي كل مركب بدفسة 
تختلف في أحجامها وأشكلها باشكلاف كل نوع من المراكب : كما أن لها 
صاريان عليهما شراعان مثلثان كبيران وفي بعض الأنواع كان للمركب 
ثلاثة أشرعة () » وكائت أطوال المراكب والقوارب تقاس بوحدة 


د. عبد الحميد سليمان : - الموائئ المصزية ى العصر الععماني- الداشر الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب سلسلة تاريس المصرين العدد 44 لسسة 1958 ص(151:958 1141 
لاص والا ولس 

'”' لبيان خصائص كل نوع من أنواع المراكب ارجع إلى الملحق رفسم ( )١‏ في ملاحق هذا 
البحث 


يننا 


قياس ثابتة وهي ( الذراع ) (')» وأحيانا استخدمت وحدة قياس أخرى 
وهي (الشبر) ولكن الذراع كان الأكثر استخداما كما كانت حمولاتها تقاس 
بوحدة كيل ثابتة وهي ( الأردب ) ٠‏ 

وفيما يلي جدول يبين الحدود الدنيا والقصوى لأطوال وسعات 
المراكب المختلفة والتى استخدمت على مدار فترة البحث وقد اعتمدنا 
الزراع كوحدة قياس والأردب كوحدة سعة وذلك في الأنواع المختلفة من 
المراكب التي تضمنها الجدول التالي!!" : - 


استخدم في مصر في زمن المماليك الزراع الهائمي لما دل العفمائيون إلى صر أبطلسوا 
استخخدامه واستعاضوا عنه بالذراع العنمانن ( الذراع الإسلامبولي ) نسبة إلى استبول وكان يزيد 
عن الزراع الهائمي قيار لسة قراريظ ونصف وذكر جومار أن 1/0 فراعاً من هذا البوع تعدل 
٠,٠‏ متراً . وهذا يعني أن طول الذراع الواحد يساوى /1 سستيمتر, وقد قدر إدواردلسين 
ذلك الدراع بأن طوله هو حوالي سنة وعشرون بوصة ونصف وأشار إلى أنواع أعرى كسانت 
تستخدم في تلك الفترة ففل الزراع البلدي وهو بوازي النين وعشرين بوصة وثلني البوصة ؛ 
كما كان هناك نوع آخر من الأذرعة وهو الذراع الهندازة ويساوي ممسة وعشرين بوصة وكان 
يستخعدم في قياس الأقمشة ٠‏ 

-جومار - وصف مديبة القاهرة وقلعة المبل - نقله عن الفرنسية د. أمن فؤاذ سيد . الناهسسر 
الخالبي القاهرة سة 958/1187 

حابن اياس : بدائع الؤهور في وقائع الدهور- تحقيق محمد مصطفى - لفيئة اللصريسسة العامسة 
للكياب سنة 18/864 الجزم الخامس عب 448-444 . 

-إذوارد وليم لين : - المصيريون اتدلون ‏ ممائلهم وعادائقم - نقله إلى العربية عدبلي طاهر ثور 
الناشر - الهيئة العامة لقصور النقافة ج ! 1818-1981 , 

*" أخذنا بيانات ذلك الجدول من العديد من الوثائق التى اختلف مضمونها ما بين وثائق بيسوع 
وأخرى للاستغمار وبعضها أفاد بيانا عن السعة والآخر أفاد بيانا عن الطول والبعض أفاد الاثثين 
مسا وفيما يلى نرصد بعض أرقام الوثائق التى أفاات البحث في هذا الخصوص : -- 


ليا 


5 نوع المركب الطول 
من | إلى 
١‏ أعشارى ]18 
"١‏ ا شختور نبوانى ل | كن 
؟ | قياسه بترس ل الل 
4 | اشكيف بنوانى ا ا 
ه إزهيرى ل )| ل 
1 إزنكى هم زه 
٠١‏ | نقيره يل 
6 |باقورى | اد 
4 إقيسه ل أ ينا 
٠‏ |عقب زهيرى ل يل 
١‏ اشختور 6 ]مم 
١‏ | اشكيف نيلى ل 
٠١‏ | بنوانى ؟ الاك ٠.‏ 0 
١14‏ |أقياسه بسنة 0 و١‏ 082 1 
6 | اتفيني * م أيه | ٠.٠١‏ 
5 |غزالى هفخ ع#مإزسيد | .هء؟ 


- ذار الوثائق القومية 2 -ه محكمة بولاق الشرعية سجل " لسنة 447 ق لاهلا 
19-5 , سجل 4 لسبة 484 ق 077 , سجل " لسنة ٠١4‏ ق 1747 , سجل 8 
السبة ولاى 1 ق هت لات تالا اولك تولك للد ملل سجل 
4السة هلك 131/4 1143 ممت 

- محكمة مصر القليمة الشسرعية مسجل /له لسسة 188 ق 45-١1‏ 16- 98د 
141ل لحلل سجل 1١‏ لسسسة كلاق للد كللك ومل كوول تركك 
641 0م مسجل ٠١‏ لس 101-169 ق 44-41-41 مراك 
سجل 1٠١6‏ لسنة 104- 1041 ق 47 1844 محكمة دميساط الشسرعية 
سجل 4؟ لسنة 544 ق 171 سجل 1" لسبة 5:0٠‏ هق 7م 


لخدا 


وقراءة في الجدول السابق يتضح منها أن هناك تفاوتا في القدرة 
والحمولة بدا بارزا في النوع الواحد حتى إن هذا التفاوت ليصل إلى 
الضعف فى بعض الأنواع ٠‏ أما فوارق التصميم فإنها لم تكن فوارق 
جوهرية , كما أنه كانت هناك أنواع قليلة الانتشار في القرن 1١5‏ 
الميلادي واختفت تدريجيا فيما بعد ذلك ومنها ( الأتفيني والبساطوس 
والغزالي ) كما استخدمت أنواع بشكل ضئيل في نقل البضائع مثل 
( القايق ) الذي بلغ حمولته ٠٠١‏ أردب من القمح و ( الفلوكة ) الذي 
بلغت حمولته 5٠١‏ أردب 27 . 

كما عرف النيل مراكب كانت تعمل في البحر المتوسط إلى جسائب 
ميدانها الأصلي وهو النيل ومثل هذا النوع تضمنت وثائق بيوعه 
واستئجاره إشارة لازدواجية دوره ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في 
بيع مركب نقيرة وصفت فيه بأنها ( مركب نقيرة معدة للسفر فى البحر 
الحلو والمالج )2"7. 

أما المراكب التي كانت تعمل في بوغازي دمياط ورشيد في فسترات 
انحسار الماء الذي يعرض المراكب الكبيرة العاملة في البحر المترمسط 
للجنوح أو الغرق وذلك بنقل الحمولات منها وإليها فكانت تسمى الجسروم 
أو النقاير وكانت تقوم في رشيد إلى جانب ذلك بنقل البضائع بين رشيد 
والإسكندرية وكانت تلك الأنواع مفتوحة مسطحة ذات حمولات خفيفة 
ويقوم عليها ربابنة ماهرين خبروا البوغازين الخطرين وأجادوا التعامل 


ا دار الوثائق القومية : - محكمة ذمياط الشرعية سجل 4 السنة 494 1713 - محكمة 
الغربية سجل ١‏ لسنة 111 1ه-81١١ه‏ ق7/- حكمة بسولاق الشسرعية سسجل 
املسنة هه ق 1١45-11‏ ؛ سجل ١‏ 1السنة 1101-1115 هس ق 1518-74 
محكمة مصر القديمة الشرعية سجل ٠‏ السنة 1ق 841 

"" دار الوثائق القومية : - حكمة رشيد الشرعية سبج 84 لسنة ١88‏ ١هسق‏ 84 , سسجل 
4لسنة ١ه‏ قيم١١1-‏ محكمة دمياط الشرعية سجل ١‏ "السسة ١٠٠٠٠وق‏ 40 سجل 
السنه ا اق 554. 

5 ف 


مع أخطارهما () أما الأدوات والتجهيزات التي كانت تستخدم فسي 
المراكب فلا تكاد تختلف في كل الأنواع ولكنها تفاوتت في أعدادها 
وأحجامها طبقا لحجم المركب واحتياجاته . 

وكانت تلك التجهيزات والأدوات ضرورية وهامة للسماح للمراكدب 
بالإبحار وقد درجت وثائق البيوع والاستئجار للمراكب على وصف كل 
مركب وصفا كاملا بحالته وما به من آلات وتجهيزات أساسية لا غنسى 
عنها لحركة المركب. وضمان سلامتها كما ذكرت أدوات وتجهيزات ليست 
على تلك الدرجة من الأهمية بحيث لا يعيق غيابها حركة سير المركب "2 
وقد اتسعت وتنوعت تلك الأدوات والتجهيزات من حيث الوظيفة والتسمية 
بشكل ترادفت معه أسماء عديدة واختفت أسماء واستحدثت أخرى . 
مراكب نقل الركاب والبضائع 

شهدت صفحة نهر النيل أنواعا من المراكب متوسطة الحجم كانت 
تقوم بدور مزدوج وهو نقل الركاب والبضائع التي تصحبهم أو نقل 
الحمولات ذات الأنواع المختلفة من الخضروات والفواكه والمنتجات 
المختلفة من الجبن والبن والأقمشة وغير ذلك وكانت مثل تلك السفن 
تتفرغ في مواسم نقل الحبوب إلى تلك المهمة 277 


”'' ذار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل ١‏ 1السسة ١١١‏ ق 4193 
- محكمة رشيد الشرعية ننجل ه السنة 49/8 ق1/ا, سجل 9 السنة 31٠١١8‏ 944 
- كارستن ليور ١‏ - المرججع السابق ص 180-9195-/9150 


.4 اتبيه -: عملعمعهم - 
-313-314سووم )نوه املق 4ق 


*') بلغ عدد الأدوات والتججهيزات المستخدهة في امراكب أكثر من سبعين نوعاً وآلة والغسسير 
مهمة كل آلة تم الاستفسار عن ذلك بمقابلة أجويتها مع مجموعة من الرويسا الذين أشرنا إليسهم 
قبل ذلك ويوضح الملحق رقم ( 1 ) تفاصيل ذلك ٠‏ 

*" دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل ٠"السسسة ١١14‏ ق945-/11" 1 
سجل 7 السنة 4ق 1145 لاوخ- "لازا ق مهلل 

محكمة دمياط الشرعية سجل السنة 81 ق198 , سجل 4 السنة 44 98173 


لق 


كما أنها عند الحاجة تتحول إلى وظيفة أخرى وهي نقل الجن 
وكان النيل هو الطريق الأساسي لنقل الحملات الصكرية سسواء تلك 


المشاركة في الجهد العسكري العثماني في جزر البحر المتوسط أو مشرق 
أوروبا أو التي تشارك في مطاردة العربان و العصاة أو المتمردين من 


إلذين دارت عليهم الدائرة في آتون الصراع على النفوذ داخل مصر . 

وقد كان القرن 14 الميلادي مسرحا شهد من ذلك جولات وكر وفسر 
وتبادل للأدوار بين البيوت العملوكية وأمرائها المتنافسين وقد نقل, حي.! 
الدمرداشي فى الدرة المصانة التراتيب المعتادة عنسه خروج حملت 
للمشارنة في الجهد العسكري العثماني حيث أشار إلى تجمع عناصر 
تلك الحملات ببولاق حيث بها قائد الحملة ( سردار الحلق )شق سوم 
إلى أن يستكمل حشده وسلاحه ثم تقلع المراكب التي تحمله مع الفوج 
الأول من جنودد في اليوم الرابع يتبعه على مدار ثلاثة أيام بافي قسواده 
وجنودهم كل حسب رتبته!"». 

وتبرز في هذا الشان تفاصيل أوسع ساقتها إحدى الوثائق التي سجلت 
عملية نقل الحملة العسكرية النسي قادها قيطاس بك سنة ١17‏ 
همره8 ١1م‏ ء وهي في طريقها إلى كريت واستمرت عملية نقل الجنود 
من ١١‏ جمادي الأول في نفس العام إلى ٠١‏ من جمادي الآخرة الذي 
تلاه وقد شارك في ذلك 5 مركب اشكيف او 15 مركب نقيرة وشلا 


١‏ أحجد الدمرذاش كتخدا عربان ؛ - #نطوطة الدرة المصائة في أخبار الكنائة- تحقيسق د. 
دائيال كريسيلوس والدكتور عبد الوهاب يكس الاشسر دار الزهسواء - القساهرة سسة 
لولمه ا لايل 

- مصطفى بن الحاج إبراهيم : - مجموع لليف يشمل على وقائع مصر القاهرة مسن سسنة 
٠٠.‏ ١ه‏ إلى آخحر تأريخ الجموع سنة 197 ١ه‏ المكتبة الوطنية. فيا - متطوط رقم 04 
فت وز 91ت ملسف ص 114-كلا3 

- أححد شلبي بن عبد الغني : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباهات - 
تحفيق د. عبد الرحيم عيد الرجمن عد الرحيم - الناشر مكتبة الخالجي سنة 111/8 فده 


يف 


مرإكب بوقيري حملت ١184‏ من الجنود ومعهم أسلحتهم ومئونتهم 
وقد نقل أفراد كل أوجاق 7') على حدة وتقاضى الربابنة أجورهم نقداً 
وجزءا من ذلك عينا متمثلا في كميات من البكسماط 7') المعد لإطعام 
الجنود وقد ضمت تلك الوثيقة قوائم بحمولات كل مركب واسم ربانسها 
وأجرته النقدية والعينية والقائد الذي يتبعه أولئك الجنود . 

وقد تقاضى رويسا النقاير والمراكب في رشيد سنة 78١٠1.ه‏ 
/128ام مبلغ 217171 نصف فضة عن عملية عكسية نقلوا فيها جنودا 
من الأروام إلى مصر وبتعبير الوثيقة ( ذلك عن أجرة مراكبهم عن 
حمل العسكر المحضر من الروم للتوجه لمصر المحروسة برسم 
السفر للمهم السلطاني ...) ') وفي سنة 141١1ه‏ صدر فرمان مسن 


''» الأوجافات جمع أوجاق وهي فرق عسكرية بلغ عددها لي مصر سبع فرق هي - متفرلسة - 
جاويشان - بجليان - تفكجيان - مستحفظان ‏ جراكسة ‏ عزبان - لمزيد من التفاصيل حول 
دور كل أوجاق يرجع إلى :-- 
حسين أفندي الروزنائجي ‏ المصببر السابق /11 وما بعدها . 
”2 هي كلمة تركية استخدهت في اليونانية والفارسية بنفس معماها في التركية وهو أنه خبز جاف 
هش يترود به المسافرين ويقال أنها عبرائية يمعنى الخيز المصنوع من الخنطة والمخبوز مرئين ويحتمل 
أن تكون مركبة فى الفارسية من نت ومن سيم أي عبوز ثلاث هرات . 
- ذ. أجمد السعيد سليمان : المرجع السابق ص 419-619 . 
-أدي شير : كعاب الألفاظ الفارسية المعربة ‏ الناشر دار العرب للبستائي - الطبعسة الاائيسة 
سقام 1 ص 26 
7" دار الوثائق القومية : -محكمة رشيد لالشرعية سجل 8 السبة ١4‏ ١ه‏ ق /1141 , 
اسجل 46 لسنة ٠١817‏ ق 41009 
- محكمة ذمياط الشرعية سجل 70 لسنة 88٠‏ هق 108. 
ين 


القاهرة كان فحواه إحضار العساكر من جميع الجسهات وإرسالها إلى 
إسلامبو واقتضى ذلك إحضار عدد من المراكب بأجور معلومة حيسث 
يوضع فيها الرجال والسلاح ثم يرحلون إلى دمياطه ومنها إلى وجهتهم 
وحذر الفرمان من التأخير 7" ٠‏ 


تطلبتها حركة الملاحة النيلية خصوسا في ذلل اتساع دورها وتنبوعٍ 


فى فصر . 
؟. راكب نقل الركاب والنزشة :+ 
كان نهر النيل الملريق الأثثر شيوعا نحركة نقل المسافرين بيسن 

مختلف النواحي واقتضى ذلك وجود أنواع من المراكب عرفتها حركسة 
الملاحة النيلية في مصر العثمائية تحت اسم ( مراكب المعاش ) ('أومشل 
تلك الأنواع المخصصة لنقل الركاب كان لها قمرة كبيرة مكوئة من عحدة 
حجرات وهي ترتفع إلى عدة أقدام وتشغل حيزا يتراوح بين ربع المركب 
أو ثلثها الخلفي ويقيم بها المسافرون والبحارة بينما توضع بضائع 
وأمتعة الركاب في باقى مساحة الدركب * 

وقد انتظمت من خلالها حركة نثل الركاب بين القاهرة والمدن والقرى 
في صعيد مصر ودلتاها : حيث أشار أبو سالم العياشي في رحلته إلى أن 
خطا لمراكب نقل الركاب كان يربط بين دمياط والقاهرة وفي إطاره كانت 
تخرج المراكب من دمياط إلى القاهرة يومي الاثنين والخميس من كل 
أسبوع وقد ذكر أنه يستقل مركبه إلسى القاهرة وقد أفرد العياشسي 


ودار احفوظات العمومية : -نحكمة الاسكندرية الشرعية سجل ١٠١عين‏ 15 خرن تركسي 
للذاهفا 

"© المعاش مركب ما قمرات لإقامة الركاب من المسافرين وتعمل في الرحلات البعيدق 

انيور - المرجع السابق صب 110-1188 

الدفرداش - اللصدر السايق صب 9130 

44 


لملاعظاته عن البسلاد الواقسة على ضفتي الاسهر في رخلكسه للسى 
بولق (2. 

كما نقلت لنا إحدى وثائق محكمة دمياط ااشرعية أن خلا ملاحيا من 
تلك المراكب كان يقوم بنقل امسافرين من امياط إلى البلاه الواقعة على 
بحيرة المنزلة وإلى الطينة حيث يسملكون البر في طريقهم مز: وإلى بلاد 
الشام (') » وقامت مثل تلك المراكب بدور هام ليس فى نهر الثيل وحسده 
وإنما في الخلجان والترع المتفرعا: منه . 

أما مراكب التنزه فقد كان منها ما امتلكه علية القرم من الباشوات 
والأثرياء والأمراء وقد أشارت المدسادر المبكرة التي أرخت لدجٍول 
العثمانيين إلى مصر إلى أن السلطان سليم ألناء إقامته في مصر كان يقيم 
في ذهبية في نهر النيل كان قد بناها السلطان الغسوري وكانت كلها 
منقوشة بماء الذهب بنقوش كالتي كانت في مدرسة الغوري 7') . 

وقد اتخذ علية القوم من الذيل وسيلة لنزهتهم وبهجتهم مستخدمين 
أنواعا من المراكب المجهزة للتئزه والتمتع ومنها نوع حاز اهتمامهم في 
العصر ا'عثماني وحل محل حراريق الأمراء والعشاريات التي كانت 
تستخدم في العصر الأيوبي والمملوكي!') في النزهة النيلية وهذا النسوع 


أبو سالم العياشي -- ماء الموائد المعروف باسم الرحلة العياشية.. الجرء الاي - قسساس سسسنة 
م مسبم رو 
'''عتملق أن ممتاجكم وعم عو اررجيل أو عاحاه أمعيمم عط -: عاومولا 
- 1673 لسم-1672 ممم عمل هذ لعدممرو ممم وعدت أمطا ماما عجعرمد 
.90-95سجرم-1678 هما 


*' ابن زنيل الومال - آخخرة المماليكزواقعة السلطان الغوري مع سليم العدماين) #قيسق عيسد 
متعم عامر ص 94. 

'" القلقشدي : صبح الأعشى في صداعة الانشا- الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجة والنشر سنة 15518 ح 4 48-41 


كان اسمه ( القايق )!') وهو وإن اتفق مع سميه المستخدم في النقسل 
الذي أشرنا إليه آنفا إلا أنه يختلف عنه تماما في الوظيفة والدور ٠‏ ومن 
النماذج التي استخدمت لنزهة كبار رجال البيوت المملوكية في مصر من 
ذلك النوع القايق الذي امتلكه إبراهيم بك أبو الشنب أحد كبار الأمسراء 
المماليك القاسمية في مصر في الربع الأول من القرن ١8‏ الميلادي وقد 
وصفه أحمد شلبي بن عبسد الغني بقوله ( كان له أربع وعشرون 
مجدافاً محلاة بالدهب وكان قد جاءه من البلان الرومية 
وبنديرته "" من الحرير ) 29 

وعرفت مراكب الزينة أنواعا أخرى في مصر لم تكن مستخدمة فيها 
وإنما انتقلت إليها من جهات أخرى ومن ذلك نوع جاء به محمد بك ابسن 


١‏ القايق نوع من المراكب التي كانت تستخدم في تركيا ويسمى هن يصنعه القايفجي ويسمى 
مرفأه بالقايقجية وله استخدامات “خلفة , كما يطلق على القارب الصغير الذي يبري في المسساء 
بالجاديف أو الشراع وقد جرفت العامية إلى ( كيك ) 

.1428م نآ أن. مره -؛ سمل لع- 
سمحمد علي الأنسي : - قاموس الدرارى الامعات في منتجعات اللغاثت- قاموس تركي عفساي 
-عربي مس 4 
-د. أحمد السعيد سليمان : - المرجع السايق عب 118 
دار الوثائق القومية : ممكمة الغربية الشرعية سجل ١‏ لسنة 118ه-161 اه 1613 
محمكمة بولاق سجل ١‏ السنة /1١١١ق .4١‏ 
البدديرة كلمة تركية مشتقة من الإيطالية وتعني الراية أو العلم. 
-أحجد السعيد سليمان : - المرجع السابق 2ه 4 
7 أحد خلبي بن عبد الغني : أوضح الاشارات ص4 4 


4 


أبي الشنب أحد أمراء القاسمية من استنبول ويسمى ( قنجة ) 'أوقد 
اتلقاها هناك هدية من الصدر الأعظم وكانت قد صممت على شاكلة ( 
القنجة ) التي كان السلطان العثماني آنذاك يستخدمها في نزهاته البحرية 
وقد وصفها الدمرداش بقوله ( قنجة بعشرين جوز مجاديف مثل قنجسة 
بستانجي باشا التي ينزل فيها السلطان لم تساع في مؤخرها غير اثنيسن 
والدفاف وهي أعجوبة لم كانت أهل مصر يعرفوا القنجاث إلا القياق 
وجاب لها ريس وأربعين لوندي ') وفصل لهم شراويل وضلمان خسري 
وطرابيش ... صارت الرجال والنساء تروح تتفرج عليها ...... )77 

وقد استخدم الأهالي وعامة الناس لنزهاتهم النيلية التي كانوا 
يعتادونها في الأعياد الدينية والموالد والاحتفالات الموسمية كشم النسسيم 
وفتح الخليج إيذانا ببدء موسم الفيضان وغيرها أنواعا كانوا يستخدمونها 


''' القنجة سفينة واسعة لاستخدامات السلطان ذاث مقدهة هدبية تساعدها في شق عباب الماء 
وهي نشيه الخطاف . - ذ. أجمد السعيد سليمان : - المرجمع السنائق صب 3909 
.1424و اتبيه تععسم لمم - 

'') لوندي تعني العساكر غير المنتظمين الذين يستدعون لإماد حالات التمرد التي كان بقوم مد 
الإنكشارية كما تطلق على العساكر العاملين على المدفعية في الأسطول وانسع معناها فسأصبح 
يطلق على البحارة ...1645 براك , جره : عوسملة لع 

-د. أحجد السعيد سليمان- المرجع السايق ص 181-181 

الدمرداش - المصدر السايق صب 1905-1004 

- الجيري - عجائب الآقار - الجنزء الثاني صب 8181-1948 

ابن أبى السرور البكرتي ‏ الروضة الزهية صب ٠,١‏ 01-8. 


ف 


في نهر النيل والأربكية وبركة الفيل!') وغيرها من القنوات المتصلة بنهر 
النيل » وكانت تلك الأنواع تسمى ( البليك )7"). 

وهناك أنواع أخرى تسمى ( الحراقات ) تستأجرها الأسر في مثل 
تلك المناسبات وتقوم بتزينها بالأعلام وإضاءتها عند تسييرها حيسث 
يعلنون عن سرورهم وفرحتهم بتلك المناسبات 7 


1 كانت بركة الفيل حت فاية القرن ١.‏ بركة كبيرة جدوب غربي الهرة كانت تطلق على 
أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنوباً وقت الفيضان , أما بركة الأزبكية فكانت إلى الشمال ممنٍ 
بركة الفيل وكانت أوسع برك القاهرة وأكنرها امعلام بالا , 

- لزيد من النفاصيل يرجع إلى : د.عيد الرجمن زكي ‏ خطط القاهرة في أيام المبري - ممست 
منشور ضمن أبحاث ندوة عبد الجن الجبرن القي أقامتها الجمعية التازلية سنة 141/4 - النار 
الهيئة العامة للكئاب ه/1 ٠815-4‏ 

*'' البليك تعني حرفي كما ذكرها ردهاوس ف معجمه المليكات الخاصة بالمسهات الرسميسة 
وينصرف العنى إلى هراكب الدولة ولكن الكلمة استخخدمت في مصر كتسمية لبعض هراكب 
اللزهة للعابة كما استخخدعت يمع المراكب الرسمية ومن ذلك ها ذكره الدمرذاش عسسن مسر 
العساكر والسدادرة في سفاين البليك 

: ككلم ماع.وم ؛ 1101058ه2ه ١‏ 

-أجد الدمرداش - المصدر السايق صب 81-88-84 . 

1511-1815 جومار : - وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل صب‎ ١ 

-الجبر : المرجع السايق النزء الاي صب 5181 

-الحسن بن محمد الوزان : وصف أفريقيا - ترججة عبد الرجمن حميدة - الداشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعود سنة 84 1ه صء 84 
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أ القوارب الصغيرة : 

كانت لتلك القوارب استخدامات عديدة حيث كانت المراكفب على 
اختلاف وظائفها من الأنواع ذات الأحجام الكبيرة تلتحق بها قوارب 
صغيرة تستخدمها في مآرب شتى منها أنها وسيلة الوصول إلى اليابسة 
حيث تنقل طاقم المراكب أو المتعاملين معهم من وإلى المركب حين تعجز 
تلك المراكب عن الاقتراب منها مخافة الجنوح عند ضحالة الماء :كما 
تقوم تلك القوارب بنقل حاجات أطقم المراكب التي تعوزهم أثناء رحلتهم 
من مأكول ومشروب من المدن أو القرى المتناثرة على ضفتي النهر. 

وقد نقلت إحدى وثائق استئجار المراكب نصا نستدل منه على ما 
يؤكد ذلك ( .. قد أجر مركبه الاشكيف يتبعه اشكيف المقاديف .. ) 
والمقصود باشكيف المقاديف هو القارب الصغير ؛ وقد أشارت العديد من 
الوثائق الخاصة ببيوع أو استئجار المراكب الكبيرة ذات الأحجام الواسعة 
إلى تلك القوارب التي كانت ضرورية لمثل هسذا النسوع من المراكب 
وسميت القوارب بأسماء المراكب التابعة لها ( القياسة الصغيرة التابعسة 
للقياسة الكبيرة ) (01. 


''2 دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 01 لسبة 115-11٠١‏ ق 984 
سجل 58 لسبة 11/4/1186 قلا4. 

-محكمة مصر القديمة : سجل ٠١‏ السة 31:83-1:87 585 , سجل ٠١4‏ لسنة 

لم 1وء لق 1/19 - محكمةرشيد سجل#السنة .١١(ق 01١91‏ 
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أما الأحجام الأصغر من القوارب فقد عرفتها الوثائق بأنها 
( الفلايك )!') ومفرد ذلك الجمع هو ( فلوكة ) واستخدمت مثل تلك 
الأنواع في الصيد ونقل الأفراد وخاصة بين القرى على ضفاف النهر وفي 
الترع والخلجان المتفرعة منه وقد استقل فانسليب في رحلته إلى قلب 
الدلنا قاربا منها سار في ترعة ذكر أنها تعرف عند الأهالي ببحر بسنديلة 
.نسبت إلى قرية تقع على تلك الترعة إلى الشمال من المنصورة وفي ذلك 
إشارة إلى إطلاق الأهالي على الترعة صفة البحر على سبيل المجاز وقد 
عرفت بعض الوثائق قطاعا آخر من تلك الترعة إلى الشمال منها بأنها 
بحر البرلس ولذلك يمكن القول أن كل قطاع من الترعة أو الخلجسان أو 
حتى نهر النيل نفسه كان ينسب إلى البلد الواقعة على ضفافه ٠‏ 

على أن لونا بدائيا بسيطا من وسائل النقل عبر النيل عرفته قطاعات 
من بسطاء الناس ممن أقعدهم الفقر عن استئجار مراكب لبضاعتهم كما 
كانت ببساطتها سببا لذلك ومثل هؤلاء كانوا يستخدمون الأطواف 
ومفردها طوف وهو عبارة عن عدة أوائي فخارية مغلقة بإحكسام 
يربطونها ببعضها ويضعون فوقها ألوحا من خشب النخيل الخفيف ثم 
يضعون عليها حمولات من الأواني الفخارية من أنواعها المختلفة ثم 
يدفعونها بفروع الشجر وذلك من مناطق إنتاج تلك الأواني فى الصعيد 
إلى حيث تباع فى بولاق ومصر القديمة ومدن وقرى مصر على اختلافها 


'') دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠١4‏ السنة 1١41-1081‏ ق2141 
سجل ١4‏ السة 9931114-115. 
-محكمة الدقهلية سجل 8 السبة 118-1117 3 310 , 
-محكمة رشيد سجل 14 لسنة 0١٠١ق‏ 15417 
-محكمة بولاق سجل 4 لسبة 51/١‏ ق 499-4115 , 
محكمة الحلة الشرعية سجل 4 السنة 1141-118٠‏ ق 1504 
كارسان نييور : - الموججع السابق صن 14٠‏ 


.67-08-5مم. ابره : «اعلمسهلا- 


الواقعة على ضفتي نهر النيل » وقد تراوح طول الطوف الواحد أربعيمن 
وسبعين قدما وعرضه من ثلث إلى نصف القدم » ويقوم على الطوف 
الواحد من ستة إلى ثمانية رجال يتخذون مطبخهم ويدرون معاشهم فوق 
1 طوف فإذا ما باعوا بضاعتهم عادوا من حيث جاءوا سسيرا على 
الأقداما 


رابها : الموانى والموارد ٠:‏ 

أشرنا إلى الأهمية القصوى لنهر النيل كطريق رئيسي لتجارة مصر 
الداخلية والخارجية حيث امتدت على شاطئيه وعلى فروعه وما اتصل به 
من ترع وخلجان مراكز سكانية ريفية وحضرية ضمت الشطر الأعظم من 
سكان مصر ؛ وعلى هذا ضمت تلك المراكز مرافئ وموانسي اسستقبلت 
حركة الملاحة الصادرة منها والواردة إليها والصاعدة لها والمنحدرة 
عنها ولم تستثن فى ذلك قرية ولا مدينة وإن بسرزت دمياط ورشسيد 
وفارسكور وفوة وسمنود والمحلة الكبرى ودجوة ومنوف وبولاق ومصر 
القديمة وبنى سويف والمنيا ومنفلوط وجرجا وقوص وقنا وغيرها بحكم 
وضعتيها المحلية ومركزيتها الإدارية والاقتصادية!') وكان ميناء بسولاق 
على سبيل المثال يغص بالمراكب حيث تمثل الفترة من يونيو إلى أكتوبر 


14 كارستن ليور - المرججع السايق صب‎ ١ 

'' ذار الوثائق الومية - محكمة دمياط الشرعية سجل 88 لسنة ١١87‏ ق ١4‏ - سجل 

0 لسنة 1141 ق 7٠١‏ محكمة مصر القدعمة سجل لم لسنة 8مك اق 9898 . 
محكمة رشيد الشرعية سجل 6 لسة ٠١٠١‏ ه ق ٠١7‏ . محكمة مقلوط سجل ١‏ لسسنة 
كخللص زول 

- الحسن الوزان ‏ - المرجمع السابق م 1/6ه 
- كارسئن نيبور - المرجع السابق صب 1195-/19191, 
- جبرار - المرجع السايق مب 984 388 


مد اوه 


0١ 


موسما لعمل المراكب ذات الأحجام الكبيرة بينما تعمل المراكب المتوسطة 
والصغرى على مدار العام!") . 

وقد اصطلحت وثائق المحاكم الشرعية على تقسيم تلك الموانسي إلى 
قطاعات مختلفة ومتعددة بعرف كل قطساع بأنسه ( موردة )!') ويبلغ 
عرضها من أربعة أذرع إلى عشرة أذرع وطولها من عشرين نراعا إلى 
ثمانية أذرع 7) وقد نسبت بعض الموارد التى كانت ترسو إليها المراكب 
التى تعمل فى نقل سلع بعينها إلى تلك السلع ومن ذلك ( موردة البطيخ 
» وموردة الغلال ) وبعضها كان أكثر تحديدا مشل ( موردة مراكب 
الرسالة ) التى عرفتها وثائق أخرى بأنها ( موردة الغلال السلطانية 
فى دمياط ) ومثلها ( موردة الأثبار الشريفة بمصر القديمة ) حيث 
كانت ترد الالتزامات العينية من الحبوب دن مناطق إنتاجها فى الصنعيسد 
وقد شكل تجمع لعديد من الموردات العاملة فى سلعة واحدة فى بولاق 
وهى استقبال شحنات القمح ميناء خاصا لتلك السلعة عرف باسم ( 
ساحل الغلال فى بولاق ) وعلى هذا تكون كلمة ( ساحل ) قد حملت 
معنى ووظيفة الميناء وآية ذلك ما أطلقته الوثائق على مينساء مدينسة 


''' رمه اساسدة!! عط مذ وملدظ )هن جرماكتةآ مودطنا مخ ؛ فمممك] راك1ز - 
. 27-28 درم - 1983 عنس ع٠‏ . ولمتعم ممسملام 

”' - الموارد أى الطرق هن الفعل ورد واستقامت الموارد أى الطرق وأصلها طرق الوارديين - 
الزعنشرى - أساس البلاغة صب 485 . 

''' - دار الوثائق القومية2 - محكمة دمياط الشرعية سجل 141 لسنة 1١14‏ صل 18 
063 لسن بالاأقاص 106 

محكمة رشيد الشرعية سجل 54 لسنة 1٠‏ صل 444 

0 


منوف بأنه ( ساحل البحر بمنوف ) حيث أشارت إلى مابه من 
الموارد العديدة والمراكب والتجارة ٠‏ ومثله كان ( ساحل البحر 
بمنفلوط ) الذى أطلق عليه أحيانا اسم ( موردة ساحل منفلوط ) كما 
أن كلمة موردة بذلك تكون قد اتسعت وشملت مبنى الميناء ومن ذلك 
تسمية الوثائق لميناء مصر القديمة السهام بأنه ( موردة ميناء مصر 
القديمة ) وكذلك تسمية ميناء قنا بأنه ( موردة قنا ) كما عرفت 
بعض الموارد بمن يعتادها من ناحية محددة حيث كان يقصدها الرويسا 
العاملون فى الملاحة النيلية والمنتمون إلى جهة بعينها ومن ذلك ( 
الموردة الدمياطية بفارسكور ) و (موردة الأحضاص بالأطفيحية 
بالوجه القبلى ) و( موردة السنانية بدمياط )!". 

أما المرافىء التي كانت تختص بحركة النقل في الأماكن المتقابلة مسن 
ضفتي النهر فقد عرفتها الوثائق بأنها (المعادي) ومفرد ذلك الجمع هو 
معدية ومن أشهر تلك المعادي ( معاذي الخبيري ) جنوب مصر 


” - دار الوثائق القومية - محكمة ذمياط الشرعية سجل 78 لسبة 484 - 444 

1048 سجل 4 لسنة 1١14‏ ق +11 سجل 6/ لسنة 1١88-1110‏ ق 5.4 
سجل 48 لسنة 1١87‏ اق 1817-14 لسنة 1114 ق 58 11/9 لسبة 1151 ق 80 
- محكمة مشلوط الشرعية سجل ١‏ لسنة 1١158‏ ق ١3141‏ 

- محكمة بسولاق الشرعية سجل 6ه لسبة 1١40-1١44‏ ق 1١1‏ - سجل 0 لسنة 
-5١11ق‏ 7 سجل 11لسية 1١90-1١15‏ هدق لكل 

- محكمة مصر القديمة سجل 4 لسنة 914 ق ١4‏ سجل أ لسنة 488 ق 9511 , 

- محكمة الباب العالى سجل 705 لسنة 5908 ق 8 

26 - 25 , ورم أ . قعه - : مسمساة برالعاة - 


بذ 


القديمة وكان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجند بيين 
القاهرة وبلاد الصعيد حيث كان النيل في هذا المكان أضيق في مجسراه 
وأسهل في اجتيازه !') وقد نسبت تلك المعادي إلى رجال مسن عربسان 
الخبيري الذين ينتمون إلى عربان غزالة ويقال أن أول من أدارها منسهم 
هو الحاج على الخبيري ومنه استقت اسمها كما كانت هناك معادي أخرى 
على جسانب كبيسر من الأهمية تربط القاهرة بالجيزة وكانت تسمى 
( معادي الجيزة ) !"كما عرف النيل معادي مختلفة كان وجودها 
ضروريا للربط الاقتصادي والسكاني عبر نهر النيل(). 

وقد كان لزاما على المراكب على اختلافها ألا ترسو إلا في الموارد 
المعدة لذلك بحيث كانت عناصر الإدارة وأجهزتها في مختلف النواحي 
تتصدى لمن يخالف ذلك لكون ذلك ضروريا لعمليات تقدير الرسوم على 
المركب وعلى شحناتها بحيث يمثئل تجاهل أي مركب لتلك النظم 
والأعراف إشارة إلى أن هناك محاولة للتهريب أو التهرب مسن سداد 
الرسوم المستحقة على حمولة المركب توشك أن تتم ') بما كان يعني 
ضرورة تصدي الإدارة لذلك ٠‏ 


1848 محمد رمزي : - القاموس اغراف للبلاد المصرية من عهد قدماء الصريين إلى ل‎ ٠١ 
18418 القسم الثائ ( البلاد الحالية ) المنرء الثالث- الناشر اليئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ 
000007 
88-91 القياليي : - المصدر السابق ص‎ ©” 
141-181 المصدر السايق صب‎  شادرعدلا‎ 
11 41/-118+ ذار الوثائق القومية : - محكمة الغلة الكبرى سجل 4 لسبة‎ ''* 

- محكمة البحيرة الشرعية سجل 17 السنة 1101 قا/ا. 8 
''' دار لبوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 781 لسبة 119/٠‏ 111/9-1ق1178 
كارستن نييور > المرجع السابق صل6 1146:14:11 
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خامسا : نظم الملاحة وأساليبها : 

فرضت طبيعة نهر النيل واندفاع مياهه من الجنوب إلى الشمال نفسها 
على أساليب الملاحة المختلفة فى نهر النيل بحيث كانتت المراكب 
والقوارب المتجهة من الجنوب إلى الشمال تعتمد على اتجاه حركة مياه 
النهر التي تندفع بهذا الشكل في اتجاه مستوى سطح البحر المتوسط » 
أما في الرحلات التي كانت تسير عكس اتجاه تيار الماء وتدفقه فإنها 
كانت تعتمد أساسا على قوة الرياح التي إن سكنت كانت قوة البحار 
الجسدية وصلابة سواعدهم بديلا وحيدا إلى أن يتبدد سكون الب ع 
في ذلك أدواتهم المختلفة مثل المجاديف أو المداري أو اللبان 7" 

واتسدت صناعة المركب بصفة عامة بملامتها لصفحة الماء ف 
معظم أحوال نهر النيل وربما زادت حمولات المراكب عن قدرتها وسعتها 
وفي مثل هذه الحالة كانت المقدمة تغوص بقدر أكبر في الماء . وقد 
أمنت غائلته بينما أسهم الشكل الإنسيابي لها في سهولة سيرها على أن 
الرياح لا تجري دائما بما تشتهي تلك المراكب والقسوارب إذ أن وثائق 
المحاكم الشرعية سجلت حالات عديدة فيها مراكب مختلفة الحمولة 
والوظيفة بفعل الريح العاصف الذي إن توافق مع إندفاع المياه وتدفقها 
فإنه يشكل خطرا كبيرا وكان على شهود الحال أن يتقدمسوا بشهادتهم 
للقاضي الشرعي لإدانة من قصر وأهمل من الرويسا وتسبب بإهماله في, 
إغراق المراكب وإتلاف حمولتها حتى يحاسب بما يستحق أو لتبرئسة 
ساحة من كان الغرق بفعل لا طاقة له على دفعه . 


١‏ سبق تعريف المداري أما المجاديف فإن مفردها مجداف وهي فوائم من الخشب ذو ثمايسات 
مستطيلة توضع أطرافها المسطحة في الماء وبدايتها على نيؤات خشبية في المراكب وتسستخدم 
الدفع المياه عكس اتباه المركب أو القارب أما اللبان فهو حبال تربط في صاري المراكب ويقسوم 
التوتية يبر المراكب مها سيراً على الأقدام على شاطىء النهن وذلك في حالات سكون الريح . 
- مقابلة مع الرايس الأباصيري (براهيم حبة والوايس أبو الحسن اماعيل أبو الحسن . 

- نييور- الموجع السابق صب ٠‏ 917. 


وقد أظهرت إحدى الوثائق دور الشهود وطريقة استدعائهم بقولها 
ضمن رصدها لأحداث غرق مركب ( من نوع النقيزة ) كانت محملة بغلال 
للعنابر الرئيسية ومخازن القمح الكائنة بمصر القديمة والتسي عرفتها 
الوثائق بأكثر من تسمية مثل الأنبار الشريفة أو العنابر الشريفة أو 
الشون السلطانية وقد جاء في تلك الوثيقة ( حضر مندوب من قبل 
علي أغا الناظر على العنبر الشريف بمصر القديمة لكشف وسماع 
أخبار الرويسا الدين كانوا حادرين مع المركب الغارق بما 
شاهدوه وما يعلموه من ذلك وكتابه حجة في ذلك لتعرض على 
من له ولاية الأمر ......) وتمثلت عقوبة المهملين من الرويسا في إلزام 
القاضي لهم بأداء ثمن المركب وحمولتها لأصحابها ٠‏ 
وقد أجمل شهود عيان سجلوا شهادتهم عن غرق مركب كان يحمل 11 
أردبا من القمح بولاية الأشمونين في طريقه إلى مصر القديمة أسباب 
غرق ذلك المركب بقولهم ( كان ذلك يسبب الريح العاصف وتراكم 
الأمواج ) وفي تفصيل أوسع وصف آخرون غرق مركب التج ا إلسى 
الشاطيء عند اشتداد الريخ إلا أنها دفعت مركبا أاضخم وأكبر عجسز 
بحارته عن السيطرة عليه حين اجتمعت عليهم غضبة الريح وسرعة 
التيار فاندفع المركب إلى أن اصطدم بالمركب الراسي عند الشاطيء 
فأغرقه وصف هؤلاء تلك الحادثة بقولهم ( كان القايق المرقوم مستتراً 
بجانب البر فإذا بالمركب الكبيرة منحدرة عليه بمساعدة قوة 
الماء والريح فغرق القايق ) وعلى ذلك أثر الكثير من الرويسا 
وأصحاب المراكب أن تتوقف مرأكبهم فى فصل الشتاء عن العمل وأطلقت 
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الوثائق على المراكب فى مثل تلك الحالات بأنها ( فى التجفير ) أو ( 
المركب المجفرة )(0. 

أما فى زمن الفيضان فقد كانت الدوامات الناشئة عن سرعة اندفاع 
الماء من الجنوب إلى الشمال حيث المصب فشكل خطرا كبيرا كان سببا 
في اصطدام المزاكب ببعضها أو بجزر ناشئة في عرض المجرى المسائي 
أى بالشواطيء ٠‏ وقد أدى ذلك إلى مشاكل كبيرة لحركة الملاحة وإن كانت 
مهارة الرويسا قد قللت إلى حد كبير من ذلك الخطر") وقد رصدت أحد 
الوثائق لشهود عيان رأوا صراع رويسا وبحارة أحد المراكب المحملة. 
بالقمح وهى فى طريقها به للأنبار الشريفة") وذلك للحيلولة دون غرق 
مركبهم لذلك السبب حيث نقلت عنهم الوثيقة ما يلى ( أقروا أنهم 
شاهدوا المركب المذكور وهو منحدر سريع الجرى إلى أن وقف 
على الرملة فعالجه الريس المذكور وجماعته إلى أن خلص من 


(1) - التجفير هو إنزال أشرعة المراكب وسائر مهماتقا شتاءٌ لعدم السفر , 

- أجمد تيمور باشا - معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية- إعداد وتحقيق وحسين نصار. 

- اهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 18444 الجزء الثالث ص #4 
'"' ذار الوثائق القومية - محكمة مصر القديمة الشرعية سجل ٠١4‏ لسن ٠١1‏ هب 
و هاق وما 
”' - الأببار الشريفة هى غنازن واسعة كانت معدة لاسغبال وتخرين الحبوب القادمة من الصيعد 
والوجه البحرى كضرائب عينية وهى تمدل بذلك عنزونا استرائا لمصر ولبلاد الخرمين الشسريفين 
وللدولة العفمانية ويشرف عليها ( أمين الأنبار ) وقد أطلق عليه أيضا ( أمين الشون الشسريفة ). 
كما عرفت بعض الوثائق تلك الأنبار بأنها ( العببر الشريف ) . 
- 350 ماق . مرن- : /1413مة- 
لاه 


ذلك وابتعد وأراد أن يدخل به بر السلامة فغرق وامتلأ بالماء 
بقضاء الله وقدره من غير ضيع لأحد ... )!'). 
ليان ليق إشقة إلى سب أمنى سو تير إليه في حدلينا عبن 
أمن الملاحة النيلية كانت المراكب تسير فى جماعات متقاربة وذلك لكي 
تقدم العون لمن تحتاجه منها!') على أن مؤثرا سلبيا أثر على حركة 
الملاحة فى فرع دمياط زمن التحاريق حيث يقل الماء فى هذا الفرع الأمر 
الذى يؤدى إلى جنوح المراكب الكبيرة ولا يسمح بالملاحة إلا للآنواع 
صغيرة الحجم مسطحة الشكل 7 . 

وقد أسهم خليج الفرعونية الواصل عبر الدلتا بيسن فرعى دمياط 
ورشيدا') فى تلك المشكلة وذلك لانخفاض مستوى سطح الأرض فسى 
رشيد عنه فى دمياط وهو الأمر الذى كانت الأجهزة الإدارية تتصدى له 
بسد مدخل الخليج من جهة دمياط . وقد سجل الجبرتى فى تاريخه لأثر 
انخفاض مستوى الماء فى فرع دمياط بقوله ( أنقطع الجالب من 
جميع النواحى إلاما تحمله المراكب الصغار بأضعاف الأجرة 


دار الوثائق القومية - محكمة مصر القديمة السجل السابق ونفس الوليقة السابقة ٠,‏ 
بولاق سجل 5٠١‏ لسة /11.1 57431114 , 

- كارسان نبيور ١‏ - المراجع السابقة ص 970. 

كارسئن نيبور - المرجع السايق ص 956 . 

27 - نسب ليج الفرعونية أو ئرعة الفرعونية إلى كفر الفرعونية وهى تشق جدوب الدلعسا ل 

خط مائل من المدوب الشرقى إلى الشمال الغربى وذلك عبر مديبة مبوف بادئة من جهة فوع 

دمياط اقرب قرية ببرشمس منهية إلى قرية نادر هلى فرع رشيد ... لزيد من التفاصيل يرججع إلى : 

- هيلين آن ريفلين ‏ - المرجع السابق صب 591/5194 . 
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وتتعطل دواوين المكوس ... )1 على أن ظروفا وأسبابا مختلفة- 
تعلق بعضها بالضرائب والرسوم والتغريم والمصادرة والسخرة وتعلق 
البعض الآخر بظروف الأمن وتقلبات السياسية قد أسهمت فى التساثير 
الإيجابي أو السلبي على حركة الملاحة فى النيل فى مصر العثمانية وهو 
ما سوف نفرد له فى حديثنا عن الملاحة من حيث الاستثمار والدور 
الاقتصادى و .الضرائب والمغارم وظروف الأمن المتقلبة التى عرفها ذلك 
النشاط . 


ب ا 
)١(‏ تقل الجبرتى وصفا دقيقا لذلك مع كيفية اغلاق مدخحل خليج الفرعونية زمن مراد يك 
.وكيف اضطروا للاستعانة يرة أجببية لسداذه دون جدوى .... ولزيد من التفصيل حول 
هذا الموضوع يرجع إلى : 
ابرق -عجائب الآثار جب # ص 48ه- .وم 
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انظم الاستشمار 
فنات المستشمرين 


العوائد الاقتصادية للاستثمار فى المراكب والقوارب 


وقد اجتمع إلى ذلك كون ذلك النشاط الهام قد شغل الحظ الأوفر من حركة 
النقل للتجارة فى مصر العثمانية بنوعيها الداخلية والخارجية ولذل 
لاتساع وشمول النقل المائى بشكل لم يستغرق معظم المراكز السكانية فى 
مصر فحسسب وإنما وصل ذلك كله بالف لذ الرئيسية لتجارة مصر 
الخارجية عبر دمياط ورشيد والإسكندرية ٠‏ 

بقى القول أن الأمر على هذه الشاكله قد جعل الملاحة النيلية تمشسل 
ميدان رحيبا وسوقا رائجة وعنصرا فاعلا وجاذبا لحركة الاستثمار وذلك 
على مستوى مختلف العناصر المشاركة فى صناعة الاقتصاد المصرى في 
العصر العثمانى ٠‏ وفما يلي نتناول هذا الدور الذى أسهمت به الملاحة 
النيلية فى تلك الفترة باعتبار أن المشاركة فيها والاستثمار من خلالها 
كان عملاً يحقق عوائد هامة للمشاركين فيه والجهات المعنية به كما 
نعنى بطبيعة ذلك النشاط والمؤثرات التى أثرت عليها إيجابا وسلبا ٠‏ 


أولا : نظم الاستثمار: 

عرف الاستثمار فى الملاحة النيلية أنواعا مختلفة وأنشطة متنوعة 
شملت التملك والاستئجار والمشاركات والمبايعات فى المراكب والقوارب 
حيث أغرت الأرباح الكبيرة!') التى كان يحققها الاستثمار فى المراكب 
قطاعات مختلفة ومستويات متعددة على المشاركة فى ذلك النشاط ٠‏ 
وإضافة إلى متملكى المراكب والقوارب من الرويسا والبحارة الذين كان 
من الطبيعى أن يكونوا فى طليعة المستثمرين بالتملك فإن عناصر مختلفة 
ممن لا يمتهنون تلك المهنة تملكوا المراكب والقوارب وأوكلوا فى ذلك 
إدارتها لمن يثقون فيه من الرويسا والنوتية من الأجراء وقد كانوا 
يتعاقدون معهم مشترطين شروطا تضمن سلامة رأس المال المتمثل فسى 
وسيلة الاستثمار ووصول عوائد الاستثمار إليهم على حين كفلت الجهات 
الإدارية وقضاة الشرع في المحاكم المختلفة الوفاء بتلك الاتفاقات وقد 
مثل ذلك عنصرا لا يمكن تجاهله كواحد من أهم العناصر المشجعة علي 
اتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المراكب والقوارب 

والتما لكل من املكو ائئربيك ذا تكش المساطئرين بالتملك 
من غير العاملين الفعليين في الملاحة فإنهم قد لجنسوا إلسي مشساركة 
الرويسا قي رأس المال الممكثس بأنصبة متفاونة"؟ وعلى سبيل المثال 


2 - انظر حديشا عن العوائد الاقتصادية لذلك الاستهمار وفنات المستغمرين فى نفس الفصل . 
"١‏ اعيرت نظم الاستكمار في المراكب أن كلل مركب أر قارب مهما إختلف حجمسه وسعته 
ودوره مدل وحدة قدرها أربعة وعشرين قبراطا ومثل كل قبراط أربعة وعشرين سهما وخسص 
كل مسغمر بعد من القراريط يناسب امبلغ الذي شارك به في امعلاك تلك الوحدة ونراوحست 
الشاركات بين تملك القبراط الواحد وتملك باقي القراريط ؛ وقد رصدت الوثسائق حجم 
المشاركات في الوحدة الواحدة وهي المركب أو القارب حيث تراوح المشاركون بسين الإلشسين 
والعشرة من المشاركين ويجاسب كل مشاراد علي قدر ها يتملكه فيما يجنيه امركب أو القسارب 
هن أرباح وها يصيبه من خسائر وما يرتب عليه من أعباء وضرائب 
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شارك ستة أفراد ما بين رويسا وتجار وعسكر فى تملك مركب من نوع 
اشكيف على حين شارك ثلاثة فى مركب آخر ٠‏ وفى مثال آخسر شارك 
ريس المركب بأرمجة قراريط فى المركب الذى يتولى قيادته لشركائه. 

على أن نظام الاستنجار فد شكل القدر الأكبر من حركة الاستثمار 
الاقتصادى فى المراكب ويرجع سبب ذلك إلى اتساع قاعدة التملك لمن لا 

يمتهنون المهنة وذلك سعيا وراء عوائدها وكان ذلك على حساب نسسبة 

المتملكين من الرويسا والبحارة والنوتية من العاملين الفعليين فى مجال 
الملاحة النيلية ٠‏ 

وقد أسهم ذلك فى تنشيط حركة الاستثمار فى الملاحة وارتفاع 
.دورها وتزايد أعداد وأدوات الاستثمار متمثلة فى المراكب والقوارب 
والمستثمرين وقد نصت معظم وثائق المحاكم الشرعية المتضمنة لعقود 
استئجارالمراكب على مدة محددة تمثل مدة كل عقد وهى ثلاثثئة عشر 
هايا رصدت وثائق أخرى قليلة لحالات استنجرت منها المراكسب 
لمدد أقل (2 , 


وكانت هناك شروط وإجراءات تتم فى حالات البيع أو الشراء أو فض 
المشاركات أو الاستئجار أو المشاركة أو المحاسبة على عوائد المراكب 
تحدد نوعية المركب وطوله وحالته وهيئته وثمنه وعالده ونفقاته 
وحصص كل شريك وطريقة أداء قيمة الاستئجار التي غالبا ما كانت على 


دار الوثائق القومية - محكمة بسولاق سسجل :6 لسسية 1١1/٠‏ ق 848 4191-4517 
كنا لوس سجل 4 لسة .هال 114ل ق 174 مق 
محكمة مصر القدمة سسجل 14١‏ لسسسة 454- ,/41 111-553 - 189 ننلاك 
48 سجل 1١4‏ لسسية1:81- 1041 لسسة 119 9لا لالال- اقم 
محكمة الباب العالي سجل ٠١8‏ لسنة 111 ق 281 
”'' دار الوثائق القومية - محكمة مصر القديمة سجل 1ج/ لسبة 8هه4؟ ق 117 

معلل خوك وكا 


الملاحة النيلية ‏ 8إ" 


أقساط تسدد على حد تعبير الوثائق ( سلخ كل شهر ) أى فى نهايته 
وتحصر تلك العقود عدة المركب وآلته وتجهيزاته وتلزم المستأجر 
بتسليمها فى نهاية مدة الإيجار كاملة بحالة جيدة ويوضح كل عقد ما 
اتفق والتزم به كل طرف بخصوص الضرائب أو الرسوم أو الأعباء() 
والتى كانت تؤثر بشكل كبير فى قيمة مبالغ الاستئجار إن التزام بأدائها 
المستاجر وكانت مسألة خضوع المركب للحماية من عدمه والقيام بأعباء 
نقل الحبوب الرسمية ( الرسالة ) أمر لابد من استيضاحه وتبيانسه فسي 
حالات الاستئجار. 

أما عقود المشاركة فكانت تحدد الأنصبة وتتضمن المحاسبات علي 
عوائد المراكب وتعتبر المركب موضع العقد هي الضامن لأداء ما عليها 


''' تبوعت الضضرانب والعوائد الرسمية وغير الرسمية والأعباء اللقدرة على مخلف المراكب أما 
الحمايات فإنها كانت رسوما على #تلف الأنشطة يتقاضاها بعض أصحاب النفوذ من عاصر 
المهاز الإداري والعسكر لأنفسهم بدون وجه حق ركان ذلك فى مقابل إسياغ الحماية على 
الحرفين أو التجار أو أعفائهم من بعض الأعباء ثم تطورت إلى رسوم رعوائد تدقع بلا مقايل , أنا 
الرسالة فهى عملية نقل الحبوب المؤداة كالتزام عينى من مناطق الناجها إلى الأنبار الشسسريفة ل 
مصر القديمة وقد ألرام القائمون على إذارة تلك العملية من أغوات الرسالة وأمائها كل مراكب 
اقل ببقل جموليان وذلك بأسعار رمزية اتكون من الأعباء المطلوبة عينا عليها وسوف تعساول 
شرح ذلك تفصيلا ى حديثنا عن الضرائب والعوائد والأعباء المفروضة على حركسة الملاحسة 
البيلية ولمزيد من التفاصيل حول الحمايات وطبيعتها وأسباها ونعالجها يرجع إلي : 

- الدكتور عبد الحميد حامد سليمان - الحمايات والغارم في مصر في العصر العدماي ‏ امجلة 
التارينية العربية اللدراسات العنمانية العدد 19 + 1 الناشر مؤسسة التميمي - تونس سسنة 
مص مم الى 
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من أعباء ورسوم بحيث رصدت بعض الوثائق حالات بيعت فيها بعسض 
المراكب وفاءً لما عليها من ديون وأعباء وضرائب أما عقود البيع 
والشراء فلا بد أن توضح حالة المركب ونوعها وطولها وثمنها وبائعها 
ومشتريها علي اعتبار أن تلك العقود كانت تمثل السئدات الرسمية الدالة 
علي ملكيتها لدي أصحابها وعليها المعول حين تقع منازعات علي ملكية 
العين المبيعة ٠‏ كما تشمل عقود البيوع والشراء حصرا كاملا لألتها 
|وتجهيزاتها وبيانا دقيقا لما تأخر عليها من عوائد أو رسوم أو حمل 
رسالة أو غير ذلك . وقد رصت وثائق المحاكم الشرعية المختلف تلك 
الحالات رصدا دقيقا ومكررا بحيث بدا الأمر لتكراره عرفأ ثابتا ونظامآ 
معروفا مستقرا وإن حملت بعض التعاقدات شروطا خاصة أملتها ظروف 
خاصة(, 


على أن اتساع وتنوع قاعدة الاستثمار والمستثمرين فى المراكب 
بشكل شمل قطاعات واسعة من المجتمع المصري في العصر العشاني 


''' دار الوثائق القومية - محكمة رشيد الشرعية سجل 48 لسبة ٠١88‏ ق 41م - /1ه؛ ١‏ 
-/1101ء سجل 4 لسنة 41/5 ق 40 ؛ وسسجل © لسنة 41 ق 429 ؛ وسجل 8 لسسسة 
لضفا 

- محكمة مصر القديمة الشريعة سسجل /إم لسسية 88 ق 11-181-145؟١1-‏ 
14ل لامعل ولوك 1148-11 - 5و1 لس سجل ٠٠١‏ لسنة 8م18 
ل سسلة 1م لق لأ لأكا اكد كلا كوت ولد لقود آر 
-محكمة بولاق الشرعيية سجل 0ه لسة 1١1/٠‏ ق 44 4ه لالالاب لولات إاكزل 
-181ة- سجل 4ه للسة .هلك 111/4 -ق لكك مقد 
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يقتضينا أن نفرد للجهات الرئيسية التي أسهمت بدور واضح في هذا 
النشاط . 


.. الاستشمار الرسصي‎ ١ 

حينما دخل العثمانيون إلى مصر وتحولت بعدها إلى ولاية عثمانية 
وجدوا أن النظم المملوكية قد اهتمت بتأمين حاجات مصر من الغلال 
وذلك بالاهتمام بالمخازن الموجودة في مصر القديمة التي أطلقت عليها 
مصادر تلك الفترة اسم .. ( أهراء الغلال ) وأوكلت إدارتها إلي متولسي 
نظر الأهراء الذي كان مسئولاً عن تحصيل الغلال الواردة كضرائب عينية 
من ملاطق لاع خاضة فن صعية مصر كما فان مسولا عسن لديدين 
وتوزيع ذلك 

وقد أوكلت الإدارة الشانية لمصر تلك المسسئولية لأميسن الشون 
السلطانية وقد حدد قانون نامة مصر مسئولياته!') وجاء منها ( عليه 
''' ريد من التفاصيل حول نظم الآدارة في مصر المملوكية وغناصر إيرادات ومصروفات الدولة 
بيرجع إلي : د . البيومي إماعيل .> النظم المالية في فصر والشام زمن السلاطين المسساليك # 
سلسلة تاريخ المصرين - العدد ١١1/6‏ - الهيئة المصرية للكتاب ص 1194/8 ص 41-18 . 
- يعزي النظام الاداري في مصر العثمانية إلي واضعه الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي قدم 
إلي مصر في ذي الحجة سنة 1ه / 1814 م وذلك بعد القضاء علي حركة التمرد التي 
قإدها أحمد ياضا الخاين وقد وضع هذا النظام معتمدا بشكل كيير علي نفس النظم التي كسان 
معمولا ها زمن الجراكسة والتي مثلت مصدراً أساسياً لمواد وببود قانون نامه مسر المتضمسن 
اللنظم الإذارية لمصر العدمائية ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجع إلي 
د . سيد محمد السيد - مصر في العصر العنمانية في القرن 15 ( فراسة وثائقة في النظسم 
الادارية والقضائية وامالية والعسكرية )- الناشر مكتب مدبوني ‏ القساهرة سسة 1181 ص 
14 وما بعدها 
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إحصاء عدن السفن الخاصة وما يمكن أن تحمله من غلال ترد 
إلى العنابر الأميرية من ولايات الصعيد والفيوم والبهنسا وأشمونين 
ومنفلوط وباقية الولايات الأخرى وحساب عدد مرات السفر التى 
يمكنها أن تقوم بها فى العام ... وإن لم تكف هذه السفن استأجر 
سفغنا تجارية وقدر حمولتها كذلك واجتهد فى نقل الغلال 
السلطانية إلى العنابر بقدر المستطاع لكى لا تبقى حبة واحدة 
خارجها ... )!') وقد وافق واقع الأمر ما افترضه ذلك القائنون حيسث 
قامت المراكب التابعة لجهة الأنبار الشريفة والممولة شراء وإدارة مسن 
الخزينة السلطانية والموارد المالية العامة في مصر بقدر كبير من تلسك 
المسئولية وقد عرفت الوثائق تلك المراكب بأنها ( السفن السلطانية ) 
أو ( المراكب الجارية فى ملك السلطنة الشريفة ) وكان الإشراف على 
.تشغيل وشراء وبيع تلك المراكب يعقد لأغا أغاة الرسايل الذى يعمل تحت 
إشراف الباشا باعتبار أن من أهم مسئوليات الباشوات تأمين ورادات 
القمح إلى العنابر الشريفة بمصر القديمة ثم تأمين إرساليات الحبوب إلى 
الحرمين الشريفين ٠‏ 

وقد نقلت الوثائق دلائل متعددة على تلك العلاقة والمسئولية ومنها 
وثيقة تتضمن بيورلدى من الوزير أبى بكر باشا إلى الأمير محمد أغساة 


الرسايل ببولاق لبيع بعض المراكب التى تمت مصادرتها وفاءٌ لما عليها 
من التزامات مادية لم تسدد لحساب المبرى وقيام الأمير أحمد أغا أغساة 


''' د , أحمد فؤاد معولى 2 - قانون نامة مصر ... الذي أصدرته السلطان القانوي 
لمكم مصر .ترجمة وتعليق - د. أحمد فؤاذ مولي الناشر مكتبة الأغبلو- سنة 1545 
صالة لكق, 
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الرسايل فى فترة أخرى بيع مركب شختور وصفته الوثيقة بأنه ( جارى 
فى تصرف السلطنة الشريفة!" ) . 

وقد تحددت مهام تلك السفن فى المهمات السلطانية الرسمية من نقل 
جنود أو حبوب أو بارود أو غير ذلك كما أولت الادارة العثمانية في مصر 
اتلك المسئوليات أهمية قصوي وجعلتها من أخطر المسئوليات حيسث 
أظهرت ذلك العديد من الوثائق وعلي سبيل المثال تضمن أحدها خطا 
شريفا إلي المسئولين عن إدارة وصيانة.المراكب السلطانية جاء فيه .. 
( ليس بخاف عليهم أن من أهم المهمات وأعظم الملمات عمارة 
المراكب السلطانية وإحضار الغلال الديوانية من أقاليمها ....) واقتصر 

عمل المراكب السلطانية على تلك المهام دون غيرها وقد نقلت إحسدى 
الوثائق حالة تم فيها إصلاح وترميم ' عمارة ' مركب زهيري حمولة 

٠‏ ردب من القمح ويتبعه مركب صغير ( قياسة ) لحساب جهة 
العنبر الشريف وقد أشرف على تلك العملية الأمير أحمد أمين الترسخانة 
السلطائية وحددت الوثيقة نطاق عمل ذلك المركب ورياسته ومسئوليتها 
وأفادت جانبا من نظام العمل في المراكب الرسمية بقولها ( هو رياسة 
محمد بن مطر البرلسي وعليه حمل غلال السلطنة الشريفة على ظهر 
المركب المذكور من الوجه البحرى والخروج من عهدة ذلك بتمامه 
وكماله لجهة العنبر الشريف السلطاني أسوة أمثاله ..) "كما رصدت 


"2 - دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 89 لسبة 1١09/‏ اق 198 
اسجل 55 لسنة 1196 ق ولام -1148, 

'' دار الوثائق القومية : محكمة دمياط الشرعية سجل 8١‏ لسنة 0348 ١45‏ 1ه 

ق101-141. البيورئدي هو أمر سلطا صادر من الصدر الأعظم في استتبول أو من الباشا ٠:‏ 

أما الفرمان فهو أمر فيادة أو مرسوم سلطا عالي أو تفويض يفوضه قاضي عسكر مصسر رأس 
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وثيقة أخرى في تفاصيل أوسع لعملية تعاقد فيها أمين الرسالة (الأمير 
عابدين بك أمير اللواء الشريف السلطاني والمتحدث على العنبر 
الشريف وأمين الرسايل السلطانية ) وذلك باعتباره المسئول والمشرف 
على المراكب السلطانية مع اثنين من الرويسا الذين أوكل إليهما هذا 
التعاقد مسئولية قيادة هذين المركبين وقد جاء في نفس نص الوثيقة ما 
يحدد دورهما ومسئوليتهما أمام المسئولين وهو ( عليهما السفر لإحضار 
الغلال السلطانية وحمل الرسالة من الوجه القبلبي إلى العنبر الشريف 
بمصر المرقوم شيئاً وأن بوسقا بمركبيهما وسق السلامة وعوم البحر 


المهاز القضائي والأداري بحكم الوضيعية الدينية للدولة العنمانية إلى أحد أقراد الجهاز الاداري 
9م أ . جره -: عامط لمم 

محمد علي الأنسي - الدرازي اللامعات في منتجات اللفات مب 1187 . الأغا ممع على 
أغوات وهي كلمة متعددة معاي وتطلق غلى الرئيس والقائد وشيخ القبيلة كما تعني القيام بمهام 
إشرافية تسب إلبها هيل أغا دار السعادة وأغا الرسالة أما أغا أغا الرسايل للإنه الرئيس المباشسر 
الأعداد من المعاونين يسمون بأغؤاث الرسالة وهو المسنول عن تنظيم عملية نقل الحبوب السني 
تفل جانباً من الضرائب العيبية والإشراف على ذلك , كما كان له مستوليات أخرى وكسانت 
تلك المهمات من مسنوليات أمين البحرين إلا أن تسميته تطورت إلى الدور الأهم وهي أنّا 
الرسالة 

د. أحند السعيد سليمان المرجمع السابق صب /90-199 

146 ل« اك . جره - : عمدمكة لم8 - 

لمزيد من التفاصيل ‏ أنظر حديشا عن الجهاز الاذاري المشرف على الملاحة وعن التغيرات التي 
لجار يت 

ركذلك يرجع إلى : .81-138-139 درم اك . دوم سطع 


له 


الأعظم وألا يوضعا بالفركب المرقوم شيئاً ما عدا الغلال السلطانية 
الجارية بها العادة بغير زايد على ذلك والخروج من عهدة ذلك لجهة 
السلطنة الشريفة ......)1. 

وقد لعبت تلك المراكب دورا هاما وأساسيا في الملاحة النيلية وعلى 
سبيل المثال بلغ عدد المراكب السلطانية التي كانت تنقل الغلال من مصر 
القديمة إلى دمياط سنة 5 4١٠1١ه/‏ 1510م ست وثلاثين مركبا وذلك 
تمهيدا لنقلها إلى استنبول وبياس وغيرها من بلاد الأناضول وذلك 
بإشراف الأمير يوسف أمين الشون السلطانية ٠‏ وقد كانت الإدارة في 
مصر العثمانية تستكمل حاجاتها من المراكب والسفن بالشراء والمشاركة 
في مراكب مع آخرين من الرويسا وغيرهم إضافة إلى ما تقوم بإنشائه 
لحسابها الخاص من المراكب ومن ذلك قيام وكيل الأمير إيواط بك 
الدفتردار بشراء مركب عقب ونصف مركب شختور ونصف نقيرة 
ومركب آخر وقاربه 7'باموال من إيرادات الخزينة السلطانية تنفيسذا 
البيورلدى حمله إليه أغا الرسايل السلطانية . 

ولع يقتصر عمل تلك المراكب على نقل الحبوب والبضائع الرسمية 
وأنما قامت بدور بارز في نقل الجنود للحملات السكرية التسي كانت 
تخرج من مصر للمشاركة في الجهد العسكري العشاني وقد عرف 
الدمرداش المراكب السلطانية التي تقوم بذلك الدور في أحد أدوار 
عملها بأنها ( سفاين البلييك ) وذلك حينما حملت تلك المراكب ثلائة 
آلاف من الجنود بقيادة إبراهيم بك أبو الشئب وأحمد بك منوفية مسن 


''' ذار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠١١‏ لسنة /اه١٠‏ ق 14-44م/ 
''' ذار الوثائق القومية ؛ - محكمة ذمياط الشرعية سجل 4١‏ لسنة ١48‏ 1ه-4 1١‏ 
قلع علومو 461 


نف 


بولاق إلى رشيد تمهيدا لانضمامها إلى قبودان باشا في إحدى الحمسلات 
الصكرية وفي تفسير كلمة ( بيليك ) أنها تعني السفن التابعة للحكومة # 

على أن الاهتمام الكبير من الإدارة العثمانية بالسفن السلطانية شراءٌ 
وإصلاحا ومشاركة قد تراجع في النصف الثاني من القرن ١١‏ الميسلادي 
وبلغ ذلك التراجع مداه في النصف الثاني من القرن 16 الميلادي السذي 
شهد زيادة الاعتماد على المراكب التجارية وتزايد عمليات السخرة 
والحماية والأعباء عليها بشكل تحول معه مفهوم الرسالة إلى معنسى 
المصادرة المؤقتة أو السخرة الموسمية وقد أثر ذلك سلبا في اقتصاديات 
الملاحة النيلية وقلل من عوائد الاستثمار فيها خصوصا مع تزايد الرسوم 
والضرائب الرسمية وغير الرسمية . 
الاستشمار غير الرسصي : ٠‏ 

وفيه تعددت وتنوعت العناصر المشاركة التي لم تمنعها وظيفتها 
الإدارية أو العسكرية أو مكانتها العلمية أى الدينية من المشاركة فسي 
الاستثمار في المراكب تملكا ومشاركة واستئجارا وتمثلت تلك العنساصر 
افيما يلئ + 


يلي : / 
أء رجال التوجاقات العسكرية : 

نظم قانون نامة سليمان العلاقة بين رجال الأوجاقات والأهالي إذ نص 
على منع أفراد الأوجاقات من العمل في التجارة أو ممارسة البيسع أو 
الشراء وغير ذلك من الأعمال المدنية إلا أن تراجع القبضة العثمانية 
ابتداء من النصف الثاني من القرن ١١‏ الميلادي قد فتح الباب أمام تلك 
العناصر للدخول في تلك الأنشطة على نطاق واسع 9) , 


(1) أجمد الدفرداش - الدرة المصانة صل 61-88-69 , 

8 16م 01 مجره د عسوطلعم - 
" ذ. عبد الحميد حامد مليمان - الحمايات والمفارم في فصر في العصسر العدمسافي ص 
فلمو 


إزذا 


وبحكم احتكاكهم بالملاحة مراكبا ورويسا وإدارة وإصلاحا كان فسي 
طليعة رجال الأوجاقات الذين شاركوا بحظ وافر في ذلك النتساط كير 
رجال أوجاق عزبان وأوجاق مستحفظان 27 

وقد رصدت العديد من الوثائق عبر سنوات النصف الثاني من القرن 
٠‏ الميلادي ومعظم سنوات القرن 18 الميلادي أمثلة ونماذج مختلفة لم 
تشمل أعلى درجات الهرم العسكري في كل أوجاق وحسب وإنما شسملت 
عناصر ذلك الهرم على اختلافها وأسهم كل عنصسر بحسب إمكاناتسه 
وقدراته وما خوله له موقعه من النفوذ والثروة ٠‏ ومن ذلك تملك ( الأمير 
مصطفى كتخدا باب الشون الشريفة بمصر القديمة ) ('للديد من 


"١‏ كانت الفرق العسكرية العنمانةأز الأوجافات يمصر تتكون من سبعة فرق هي متفرقة 
وجاويشان وجمليان وتفكجيان والمراكسة وعزبان ومستحفظان , وقد الخرطت تلك الفسرق في 
النشاط الاداري كملترمين وتجار على حساب دورهم العسكري خصوصاً في القرث 16 الميلادي 
.وتقاسموا النفوذ ومقاطعاث الالتزام كل حسب لقله ومكانة قااله واختص أوجاق عزبان بمقاطعة 
( البحرين والتعريف للمراكب ) وهي المتضمنة لالإشراف الضرائبي والاداري على حركة الملاحة. 
واحتكر كبار رجاله متصب آمين البحرين وأمين الرسالة والعرفين ؛ وشاركهم على امستحياء 
أومباق الانكشارية ( مستحفظان ) الذي استأثر منفردا بمقاطعات الإلترام في جميع المواء عسدا 
السويس , لمزيد من الفاصيل يرجمع إلي :- 

-أجمد شلبي عبد الغني - المصدر السايق صب 441-4178-189-188. 

-القيالي - المصدر السايق مس4 9 

-حسين أفندي الروزتائجي - المصددر السايق 1190:1918 

-د. عبد الحميد حاهد سليمان - الحمايات والمغارم صب 584-168 . 
''» كلمة كتخحدا تتكون من كد خددا ونعني رب البيت واتسعت مدلولاتها كانت تطلق على 
نانب القبودان وتحولت إلى ( كخيا ) على ألسنة العامة ثم تخولت إلى المدير أو شيخ الطائفسة أو 
النائب وغير ذلك وهي هنا تعني نائب أمين الأبار المسئول الأول عن الشون بمصر القديمة 
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المراكب المتنوعة وتأجيرها لعدد من الرويسا وقيام الشهابي أحمد بن 
محمد الشهير بالغوري )'١‏ بالمشاركة في امتلاك بعسض المراكب في 
انهايات القرن 17 الميلادي إلا أنه مع بدايات العقد الثاني من القسرن ١+‏ 
الميلادي كان قد اتسعت ثروته حتى غدا صاحب أسطول كبير من المراكب 
نقل البضائع. 

وقد عاصره وحذا حذوه زميله الحاج عامر بن سلطان وكان هذا 
الرجل قد بدأ ظهوره كأحد الرويسا للمراكب وعرفته إحدى الوثائق بأنه 
( من أهالي ناحية كوم أدريجة بالوجه القبلي ) ثم استقر بمصر 
القديمة واتسعت ثروته وانتسب إلى أوجاق عزبان وأصبح أحد المعرفين 
التابعين لأمين البحرين وقد استغل هذا المنصب إضافة إلى علاقاته 
الواسعة فاصبح ذا شهرة كبيرة ؛ ووصفته العديد من الوثائق انطلاقا من 
وظيفته ومكانته بأنه ( المعرف بباب أغاة الرسالة ) وعلى ذلك امتلسك 
الرجل أسطولا كبيرأ من المراكب واحتكر عمليات نقل الحبوب الزائدة عن 


.1525م اك . جره -: عوسمط لاعس 
”' عمل هذا الرجل كأحد المساعدين لأمين البحرين الذي تحولت مسئوليات منصبه بعد ذلك 
إلى أغا أغاة الرسايل وأطلقت الوثائق على هؤلاء المساعدين صفة ( المعرفين ) ومفردها المعسرف 
وهي وظيفة ترتبط باسم شاغلها .. 
دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 8 هلسة ١8107‏ 484-1: 81131 -. 
سجل 09 لسنة 115-1101ق 384 


و 


الكميات التي تحملها مراكب الرسالة في مصر القديمة بأسعار النقسل 
التجاري وحقق من ذلك ثروة طائلة(!». 

كما تشارك الأمير إبراهيم جوربجي عزبان كتخدا حملة الغلال ببولاق 
وهو أحد كبار المشرفين إداريا على ساحل الغلال ببولاق ويخضع لرئاسة 
أمين البحرين مع الأمير محمود أغا أمين البحرين في امتلاك عدد مسن 
المراكب وقد أجر هذان الرجلان مراكبهما لآخرين وأسبغوا على تلك 
المراكب حمايتهم من واقع نفوذهم وسطوتهم وكتان ذلك أمرا شائعا في 
نهايات القرن 17 الميلادي وأصبح عرفا سائدا وأمرأ واقعا لم تفلح 
جهود العديد من الباشوات في إلغائه في القرن ١8‏ الميلادي ٠‏ وقد أعفى 
ذلك مراكب هؤلاء المنتفنين من الكثير من الأعباء والرسوم التي نساءت 
بها مراكب غيرهم كما أعفوا من التكليف بنقل حمولتين من الحبوب 
فيما تعارفست عليه الوثائسق بأنه ( الرسالة )!' . 

وقد حذا الكثير من كبار رجال الأوجاقات العسكرية المختلفة حذو 
نظرائهم من رجال أوجاق عزبان المشرفين على الملاحة والأنبار بمصر 
القديمة وأدلوا بدلوهم في مجال الاستثمار في المراكب امتلاكا ومشاركة 


”'' دار الوثائق القومية : -محكمة بولاق الشرعية سجل ١‏ السسة 1115-:99431117- 
مال سجل 6ه لسسسة لاجم 3ت ف للق #عرلد رو عوسي لوستم ربوسو 
للها 

*'' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 8 هلسة 81 85-1١٠١ق‏ 
416 سجل ا"السنة 1١15‏ ق 51/1-534. سجل 9هلسسية 115-1101ق 
اوملس لمرو لدو دوزمو سجل #لالسنة 11/4 1114-1 811/5 


إفا 


وبيعا وشراء وإيجارأ واستئجارأ بنسب متفاوتة خضعت لإمكانات كل 
واحد منهم » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر(') : 

-الأمير سليمان ابن عبد الله من أمراء أوجاق المتفرقة والذي كان 
ملتزما بناحية صغط العنب التابعة لولاية البحيرة وكذلك ناحية منية 
عاصف بالمنوفية وقد تضمنت تركته نصف قارب ونصف مركب تشارك 
في امتلاكها مع بعض الرويسا الذين عملوا عليها!". 

- تشارك الأمير حسن جورجي عزبان مع الحاج أحمد بن منصور 
الدمنهوري الوزان في القطن برشيد فى امتلاك مركب من نوع ( القياسة 
بترس ) وذلك بشرالها من بائعها الرايس اسماعيل بن درغام من أهالي. 
كفر الشيخ حسن بالبحيرة 9), وامتلك علي أودة باشسي 


”) سوف نشير إلى أرفام عدد من الوثائق التي تضمسها سجلات من سجلات محكمة مصر القديمة 
ارهي تضم مواد مخلفة تسجل تملك ومشاركة العديد من رجال الأوجاقات مخلفسي المنسامب 
والدرجات العسكرية مع الإشارة إلى شيوع ذلك في مختلف السججلات وعلى مدار معظسم 
سدوات فترة البحث 

- محكمة مصر القديمة. سجل ٠١4‏ لسنة 81١1ه- 1١81‏ هق /0840-1881 
#ده ا لامها :؟ سجل ١١‏ الس لاف اماق 4وم وس هوام 

دار الوثائق القومية : -محكمة القسمة العسكرية سجل ه"السبة ٠‏ .٠ق‏ 818 , 

*' ذكر محمد رهزي أن كفر الشيخ حسن كانت من توايع ناحيسة اللويسة ثم تبعست مركسز 
شبراخيت بالبحيرة إلى أن أنشىء هركز الحمودية سنة 1514 فالحفت به , أمسا قريسة يست 
عاصف فقد ذكرها تحت اسم حديث هو مدشأة سليمان وأشار إلى اسمها القدمم وذكر أفا كانت 
قد ميت بالزعيرة ثم استهجن الاسم ونسب إلى أحد كبار ملاكها سنة 1441 ؛ أما صقط 
العنب فقد كانت تسمى صفط فلشان ثم ذكر أها وردت في وصف مصر تحت اسم صفط الأمر 
وفيدت باسمها اخالي ولكن الوليقة أفاذت وجود هذا الاسم في القرن 10 الميلادي بمسايعني أن 
محمد رهزي قد اخطط عليه الأمر في هذا الخصوص . 

- محمد رهزي - القاموس المغرالي ج ؟ القسم الرايع صب /11/4-11بب58 


مستحفظان وشريكه عباس أوده باشي مستحفظان عددا من المراكب من 
نوع ( الاشكيف والعشاري )(). 

- تشارك ( الأمير يوسف جورجي المتحدث على حطب الديوان بمصر 
المحروسة ) ! مع الأمير ( سليمان زعيم مصر القديمة وأمين السواقى 
السلطانية ) فى ثلاثة مراكب كبيرة . 


٠١‏ كان كل أوجساق يتقسم إلى عد من البلوكات وكل بلوك ينقسم إلى وحسات أصفسر 
تسمى ( أودة ) بمعنى الفرقة وتشمل كل أودة مانة جتدي وكل عشرة تشكل بلوك ولكل وحدة 
رئيس يسمى ( أوده باشي ) وذلك العظيم العسكري كان يرأسه ( باش الأوضباشية ). 
-د. أحمد السعيد سليمان - تأصيل ماورد في تاريخ الجبر من الدخيل 810. 
-10241-242© مورف: عمسم لمعه 
*"؟ دأبت الوثائق على تسمية المشرفين على مختلف عناصر النشاط الإذاري والمالي بالمتحدثين أما 
المتحدث على خطب الديوان فهو المسنول عن تجهيز الخطب وشرائه وتقدرمه إلى المطابخ العامة 
في القلعة خدمة المقيمين فيها ابتداء بالباشا وانتهاءً برجال الأوجاقات . 
أما امين السواقي فهو المستول والمشرف على السواقي بمصر القديمة التي كانت ترفع الما مسن 
البيل ليجري أعلى سور ممرى العيون حت تتصل إلى القلعة لسد احتياجات الموجودين ها وقد 
أطلقت إحدى الوثائق التي تضمنت تعين مهندسين للإشراف على ذلك في 1# ادي الأولى 
اسنة 11407 ( أن هم وظيفة لهندسة في الجرى السلطان المتوصل بالياه من مصسر القديهسة إلى 
القلعة لديوان حضرة الوزرا العظام وعلى المذكورين الضبط الشالي في العمارة والمندسة بلثجرى 
..) وكانت تلك السواقي تطلب حظائر وأثوار وأعلاف ومهندسين وعناصر إداريسة مخلفسة 
تشرف عليها ومراكب تقوم بنقل حاجاها من الأخشاب والأعلاف سدار الوثائق القومية - دفتر 
قيد الفرمانات الصادرة من الباب العالي لمصر الخروسة بتولية أرباب هياصب وأرباب وظسائف 
سنة ١181‏ إلى سة 1704 - رقم عمومي 7١10‏ نوعي 14- عين 14 يثرن تركي ١‏ 
دار الوثائق القومية : محكمة مصر القديهة سجل © السنةٍ 7043180-11 : مسجل 
/م لسئة 8ق ٠١68‏ - محكمة القسة العسسكرية مسجل 11017 ق 151 سسجل 
«ألسسة المدك-لكقء لق كم 
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- امتلك الأمير عثمان بيك القازدغلى أمير اللوا السلطانى وكاشف جرجا 
عددا من المراكب وتشارك مع آخرين عسكريين فى عدد آخرا'! . 

- امتلك الأمير حسين بيك حاكم ولاية الدقهلية ( قايق كبير وقايق 
صغير وفلوكه دجوة ) وقد أجرهم للأمير أحمد ملتزم طلخا وشرئقاش 
فى ولاية الغربية لمدة سنة واحدة بمبلغ ؟؟ ألف نصف . 

- جاء فى شركة الشيخ على بن مصطفى العتبانى من طايفة عزبان أن 
اله ثلاثة مراكب جارية فى نهر النيل بلغ ثمنها 5.٠٠٠‏ نصف فضة . 

- امتلك الأسير ( الزينى بن عبد الباقى بن الشيخ محمد شمس 
الدين أمير شون الزخيرة الشريفة ) عددا من المراكب مختلفة الأنواع 
والأحجام وتشارك فى عدد آخر مع بعض الرويسا!" . 

- اشترك اثنان من رجال الأوجاقات واثنين من التجار واثنين من رويسا 
المراكب فى امتلاك مركب من نوع ( الأشكيف الكبير )9 . 


- دار الوائق القومية.. .- محكمة بولاق الشرعية سجل #الالسسنة ١١56‏ ق 584 , 
سجل 6/ لسبة 1١1/8-111[/4‏ ق 23١‏ 
أمين شون الزخيرة الشريفة هو المسئول عن اسعلام المبوب الواردة مسن منسباطق الناجسها 
كالترام عينى فى مسر القديمة وقد أطلقت على شاغل هذا المحصنب عدة تسميات منها ( أمسين 
الأنبار الشريفة ) ( أمين العبر الشريف ) .و ( ناظر العير ) و ( المستوق ). 
- ذار الوثائق القومية - محكمة مصر القديمة سجل 9م لسبة 4818 ق 9١45‏ . 
- الفيالى - المصدر السابق صب 194 - 318-1194 , 

81-50 مم - أ .رن /لم4لرة - 
”' - دار الوثائق القومية 2 - محكمة بولاق الشرعية سجل هل لسنة 1١1/4‏ ق 19/8-- 

3532 


اننظ 


ب - الرويسا والتجار : ٠‏ 


كان طبيعا أن يكون لطائفة الرويسا والنوتية والتجار حظ واسع فسى 
الاستثمار فى الملاحة النيلية على اعتبار أن الفريق الأول منهم هم 
المباشرون الفعليون لعملية الملاحة وبالتالي سوف يكون أمرا لازمسا أن 
تتركز رؤس أموالهم فيما يفهمونه ويديرونه ويحافظون عليه ويعلمسون 
حجم عائده وقد كانت دورة عمل وثراء معظم الرويسا تبدأ بالعسل على 
مراكب آبائهم صبيانا صغارا أومع الغير كاجراء ثم تزداد خبراتهم 
ومعارفهم مع زيادة أعمارهم وتبدأ مشاركاتهم فى المراكب التى يتولون 
قيادتها وقد كان ذلك أمرا يحمل نفعا كبيرا لمن يمتلك المركب على اعتبار 
أن مشاركة الرا ايس فى امتلاكها مدعاة لمزيد من الاهتمام وتعظيم العوائد 
والمنافع ثم تتطور الأمور مع الوقت إلى تملك العديد من المركب » أمسا 
التجار فقد كانوا على اختكاك مباشر بتلك الطوائف وبضاعة الملاحة بحكم 
استئثارها بنقل غالبية البضائع المتداولة فى مصر وبالتالي كان أمرا 
طبيعا أن تتجه تلك الطوائف للاستثمار فى ذلك النشاط . 

على أن كبار التجار كانوا يمتلكون المراكب لنقسل بضائعهم دون 
غيرهم » وسوف نضرب عدة أمثلة لتلك النوعية من متملكى القسوارب 
والمراكب دون أن نحصر أعدادها فالأمر تشير إليه الوثائق بكثافة بحيث 
لا يكاد يخلو سجل واحد واحد من سجلات المحاكم الشرعية وخصوصا 
محاكم بولاق ومصر القديمة ورشيد وإسنا وجرجا ومنفلوط من تلك 
الحالات ومنها ما يلى : - 
- تملك الرايس جاء الكريم القنلى من أهالى منفلوط عدد من المراكسب 
العاملة بين منفلوط ومصر القديمة وبولاق وغيرها من الموانى الواقعسة 
على نهر النيل فى الوجه القبلى وقد أدارها هو وأولاده الذين عملوا على 
تلك المراكب(" . 
- امتلك الحاج على بن حسن الشهير بفليفل العسال أحد كبار تجار البسن 
مركبا عشاريا من النوع الكبير بلغ ثمنه في قائمة تركته ثلاثين ألفا 


14 دار الوثائق القومية - محكمة منفلوط الشرعية سجل 1 لسنة 1159 ق‎ - ١ 
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الضف كنا لناقة ركنا لغ من الجم التي بن الؤيج :لفقي بل لفق 
سبعة وثلاثين ألف نصف فضة 1 

- امتلكت أسبر آمن رويسا المراكب هم الرايدس عثمان بسن مالم 
البراموني وأخيه وأولاده وأولاد أخيه عرفتهم جميعا الوثائق بأنهم ( 
الرويسا بالبحر ) عددا كبيرا من المراكب قاموا بقيادتها إدارتها 
واستعانوا بعدد آخرين الرويسا الأجراء لقيادة باقي مراكبهم!" 

- امتلك الزين مراد الذي وصفته إحدي الوثائق بأنه ( من أعيان مصر 
القديمة ) عددا كبيرا من المراكب تشارك في بعضها مع عدد من 
الرويسا العاملين عليها وأجر بعضها لعدد آخر وأدار البعض الآخر بنفسه 
وبمن معه 9 

- بدأ علي بن صالح الجلفاط البرلسي حياته جلفاطا في المراكب ئلم 
تحول إلي العمل نوتيا ثم ريسا ثم شارك في امتلاك المركب الذي يعصسل 
عليه ثم تملكه متفردا بعد ذلك ثم إتسعت ثروته فشملت عددا كبيرا مسن 
المراكب المختلفة الحجم والإتساع والنوع ؛ ويمثل هذا الرجل مثالا 
ونموذجا متكررا +- 


*'؟ ذار الوثائق القومية - سجلات القسمة العسكرية سجل ١١1‏ لسبة 1١14-1118‏ 
كملا عرنة 

*'“ دار الوثائق القومية - محكمة بولاق الشرعية سجل ١١‏ لسسية 03-1110-1110 
ل 

'' ذار الوثائق القومية - محكمة مصر القديمة سجل ٠١١‏ لسنة 1١85-1887‏ ق 150 
ين 

-سيق التعريف ببهبة الملفطة والعاملين فيها من الملافظة وطبيعتها وأهميتها 


الملاحة النيلية 4:1 


اج العلماء والأشراف 


... لم تحل المكانة العلمية أو الدينية أو طبيعة النشاط العلمي دون 
اشتراك العلماء والأشراف في الاستثمار في الملاحة النيلية خاصة وأن 
العلماء كانوا في أغلب الأحايين يجمعون بين طلب العلم والاللستزام 
والتجارة (') بنواحي مختلفة من النشاط الاقتصادي في الريف والحضر 
وقد جاء في إحدى الوثائق ما يلي ( لدى الحاكم الشرعي الشافعي 
أجر الشيخ المعتقد عنه أحمد بن المرحوم الشيخ محمد بن أبي 
الحريري إلى الرايس محمد بن شقير بن المرحوم عبد الواحد 
جميع القياسة التي بسن البنواني ...... ) ('). 

وقد تشارك القاضي مصلح الدين بن مصطفى بن سليمان الرومي 
الحنفي القاضي بمحكمة بولاق الشرعية مع أحد تجار دمياط في امتلاك 
عدد من المراكب وامتلك بعضها كما تملك الإمام زيسن الدين بسن عبد 
الرحمن الطحلاوي مركبا من نوع ( النقيرة ) اشتراها من 
الله بن عبد الجواد النجار الدمياطي بمبلغ ؟ 4 ريال حجر بطاء 


لمزيد من التفاصيل حول هذا اموضوع برجع إلى :- 

د. مسن علي شومان - المقاطعات الحضرية في مصر من الفتح الععماني حت أوائل القسرن 18 
الميلادي - رسالة ما جستير لم تدشر - جامعة الرقازيق سنة 1844٠‏ ص88 

لمد رورمل 

''' دار الوثائق القومية : - محمكمة مصر القديعة سجل١ ٠‏ السنة ١١85-١١88‏ ق/50 

'"' أطلقت تسمية الريال الحجر على الريال الأسبائن المضروب هن الفضة ؛ أما الريال الحجسر 
البوطاقة فهو الريال المساوي وسمي كذلك نسبة لرسم نافذة عليه وقد بلغ سعر صرفه سسسنة. 
74ه/100م /الم#تصف قضة 


43 


امتلك القاضي الشرعي بدمياط عبد الحليم افندي عتيدا من النراقتب 
التجارية وتشارك في عدد آخر مع الرويسا العاملين عليها ! 

أما الأشراف من السادة الوفائية فقد أسهموا بقسط كبير في النشاط 
الاستثماري في الملاحة النيلية وقد أوقف كثير من أتباعهم ومحبيهم 
عليهم العديد من المراكب )'١‏ وتكريما لهم منحتهم الدولة العشانية حق 
العمل في المعادي التي تصل بين القاهرة والجييزة وسميت تلك 
المعسادي في الوثائق باسم ( الوحسة ) واحترمت الأجهزة الإدارية 
ذلك وقصرت عليهم دون غيرهم العمل فيها بمراكبهم أو إشراك غصيرهم 
معهم أو تأجيرها من قبلهم والانتفاع بعوائدها ٠‏ وكان بيورلدي بالتركية 
فد أكد على ضرورة تمكينهم وعدم معارضتهم وخاطب من قبل الإدارة 
المركزية في استنبول كل عناصر الإدارة المعنية بالملاحة النيلية فسي 
ولاية مصر وجاء فيه ( بيورلدي شريف براى منع معارضة سفينة 


- لزيد من التفاصيل عن النفود والعملات المستخخدمة في الفترة العدمانية وأسعار صرفها راجع: 
عبد ال رمن فهمي - النقود امنداولة أيام الجبري ‏ أبعاث ندوة المبري ص9 هه-8017 
بد عملت ني وامسعصصف ابمستمة -ن لممصيدة عملم 
7 ورم 1974لمقسده ) علمملو 

- ذار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل ه/ا لسة 111/8-111/4 ق :9 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة رشيد سجل 8 4لسنة ١81-188‏ اق /1هم-/81 1١‏ ن 
ذمياط سجل 6 لسنةه 4100 ق 444-148 

دار الوثائق القومية ؛ سجلات اليولن العالي سجل السنة ١181/-1184‏ 1861 

اد. محمد صبري يوسف - دور المتصوفة في تاريخ مضر في الفصر العدمائ مسن 1819م إلى 

44م الناشر دار التقوى سنة 1954 صسه1- 14-1 -/لال. 


إيل 


سادات شركة رسالة أغاسي وجيزة ومصر قديم قابيلري وكاشفي 
وصوباشي وسردار بحرية سرسادات كبار دن سيد أبو الاكرام ) 
وجاء في بيورلدي آخر بالعربية يحمل نفس المعنى إلى الأجهزة 
الإدارية المعنية ما يلي ( نعلمهم أن من أعظم بيوت السادات بني عوف 
السيد عبد الرازق ابن السيد أبو الاكرام ابن وفا دام سادته وأن من تعلقه 
بحر الجيزة ومصر القديمة جهة المعادي المخصوصة بالمشار إليه وذلك. 
خارجا عن رغبة الغير وإن من القانون القديم ومرور الأزمنة السحيقة 
أن لا أحد من الخارج يشغل مراكبه بالوحسة المذكورة خاصة ع 
وإزاء ذلك تمتع السادة الوفائية بعوائد كبيرة من تلك المعسادي 
وأعفيت مراكبهم من كل الرسوم والأكثر من ذلك تقاضوا أجور مراكبهم 
كاملة حتى حينما كان يستعين بها أمين البحرين كما كان على الأمسراء 
والكشاف الذين يعبرون عن طريق تلك المعادي أن يدفعوا أجور ذلك » 
وقد رصدت إحدى الوثائق محاسبة السيد عبد الرازق أبو العطا بن وفا 
مع عبد الله المعروف بالغصناوي المعداوي الذي استاجر تلك المعدية عن 
مدة أربعة أشهر في سنة 4ه / 07" ام وبلغ إيراده عن تلك 
الفترة ١779١‏ نصف فضة () 
وبخلاف انتفاعهم في المعادي مع ما لذلك من دور كبير كانت لهم 
مراكب عديدة يمتلكونها ويؤجرونها للرويسا العاملين عليها ومن ذلك ما 
رصدته إحدى الوثائق عن قيام الشيخ أبو التخصيص نجل العارف الله 
الشيخ أبو الإسعاد بن وفا بتأجير مركب من نوع ( زنكي ) الحجم الكبسير 
إلى كنت ع لزيا انا علز بع عند بن اليظة رزلذه بوص 18 
انصفا 


2 ذار الوثائق القومية : - محكمة مصر القدعة سجل ٠١4‏ لسة 1١91-1081‏ ق /الام- 
كلل 
0 دار الوثائق القومية : محمكمة مصر القدعة سجل؛ ٠١‏ للسنوات ٠١87‏ إلى 85١1ق17١1‏ 


خم 


دء عناصر مختلفة :. 

اذكرنا أن الاستثمار في المراكب والقوارب كان عنصرا جاذبا لقطاعات 
عديدة ومتنوعة من المجتمع المصري في الفترة المعنية بها هذه الدراسة 
ومن تلك العناصر النساء ومشايخ العربان والذمييسن وغيرهم , وقد 
أشارت الوثائق إلى بعض تلك العناصر مثل ( بلقيس بنت عبد اله 
البيضا التي كانت جارية للنوري علي بن الحاج علي الدين 
الشهير بابن هرتضى معمار باشا بالترسخانة السلعطانية ...)وقد 
عدة مراكب مختلفة الأنواع والأحجام ") وشارك أهل 
النمة في ذلك النشاط ومن ذلك على سبيل المثال ( الذمبي اسحق 


( ذكر حسين أفنددي الروزناجي في أجوبته أن معمار باشه كان له الاشراف على مشايخ 

طوائف انائية والمهندسين وما يتعلق بهم وعلى هندسة اليا العامة وله عوائد علسسى طوائفسه 

ورائب عيني قدي يتقاضاه من الخزينة السلطانية وقد أاات الوليقة لمشار إليها أن إفسسرافه 

كان يمند ليشمل الترسخيالة السلطانية حيث تبنى ونجرى عمليات الإصلاح للمراكب التي 

تملكها الدولة سواء تجارية أو حربية , وكان له حق إقامة شيوخ الطوائف الخاضعة له أو عزهم 

كما كان له حق الإشراف على المساجمد والزوايا والأوقاف هندسياً لتقرير صلاحيتها وظروفسها 

.وترميمها إن احعاج الأمر تحت إشرافه أو إشراف من ييه 

- حسين أفندي > المصدر السابق ص 38 

-استيف ١‏ المرجع السايق صم 1198-8 . 

-دار الوثائق القوهية: - محكمة القسمة العسكرية سجل ٠‏ ؛لسنة ١819‏ 1ه-78 1ه 
عه 


المباشر بخدمة الأمير رضوان كتخدا عزبان ) الذي اشترى وتملك 
بض شمرعب (13 .. 


ولم يتخلف مشايخ عربان الهوارة في الصعيد وعربان الجويلي فسي 
ة عن الاستثمار في الملاحة النيلية خاصة وأن مصالحهم كانت 
تحتاج إلى ذلك النشاط وذلك من خلال نقل منتجات نواحيهم من الجنوب 


وغيرها التي كاد إلى أسواق استهلاكها وكان لهؤلاء المشايخ 
وكلا» في الموانيء النيلية الكبيرة خصوصا في مصر القديمة ويولاق 
لتدير مصالحهم يقيمونهم مقام أنفسهم في قضاء تلك د وتوجيه 


مراكبهم وتأجيرها ومحاسبة ربابنتها ومن هؤلاء المشايخ شيخ العسرب 
عيسى بن أحمد بن همام والحاج يحيى بن أحمد أبو عميرة شيخ عربان 
هوارة والأمير اسماعيل شيخ عربان الجويلي في البحيرة (" , 

جملة القول أن أسبابا مختلفة كانت وراء اتساع قاعدة المشاركين في 
الاستثمار في المراكب كان منها ارتفاع العوائد التي تدرها المراكب 
والقوارب التي كانت تجد سوقآ رائجة للعمل على طول نهر النيسل بمسا 
يعنيه التنقل الدائم وتقارب وتنوع البضائع والمتعاملين عليها من تعظييم 
العوائد الاستثمار في تملك تلك المراكب وهو ما سوف نفرد له فيما يلي : 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل ٠‏ /السبة 1١81/-1181‏ ق 481 
''' دار الوثائق القومية : - محكمة أسدا سجل ١‏ لسية 111/8-111/4 ق80. 
-محكمة بولاق سجل 7 لسنة 1/81/3451 : سجل 1/1 لسنة 
كلدم تررق عم 


ك4 


ثالثا : العوائد الاقتصادية للاستثمار في الملاحة النيلية 

رغم وجود هامش للمخاطرة يتمثل فسي حالات غسرق المراكدب 
والقوارب أو نهبها في أوقات وظروف التراجع الأمنسي أو المصسسادرات 
المؤقتة أو الإجبار على اسخرة عندما تشتد حاجة الإدارة لذلسك وتسم 
ارتفاع حجم الرسوم والضرائب والمغارم وغيرها رسمبة وغير رسسسمبة 
مما سوف نفرد له تفصيلاً في هذا البحث , رغم هذا كله فإن الاستثمار 
في المراكب والقوارب على اختلافها ظل ميدانا جاذبا وظلت عوائده تمثل 
إغراء لمختلف الجهات بشكل حفظ لذلك النشاط التجاري والاقتصادي 
أهميته ومكانته واستمراريته . 

وعلى ذلك كانت دورة رأس المال المستثمر فسي الملاحة النيليسة 
سريعة ومثمرة إلى حد كبير ٠‏ وقد رصدت الوثائق عمليتى شراء ئم 
استئجار لمركب من نوع الزهيري العقب في سنة ٠117ه‏ /551ام بلغ 
فيها ثمنه ٠١‏ دينار ذهب ثم أجره مشتريه لأحد الرويسا لمدة ثلاثة عشر 
شهرا بمبلغ ٠‏ ؛دينارا من الذهب وحقق بذلك ربحا قدره ./.4١‏ من الثمن 
المدفوع قبل سداد الأعباء المالية والرسوم المطلوبة على ذاث المركب 
كما رصدت وثيقة أخرى في ٠ه1140مهاحققه‏ مركب 
من النوع ( العقب ) حمولته ١٠٠أردب‏ خلال أربع سنواك من أربساج 
صافية بلغت ٠٠٠٠١‏ ؛ألف نصف من الفضة وهي أرباح تزيد على الثمسن 
الأصلي للمركب )'١‏ مع الأخذ في الاعتبار أن عمر المركب المصنوع مسن 
الأخشاب المصرية يتراوح بين سئة عشر عاما والعشرين وتجري لسه 
خلال تلك الفترة عملية إعادة التأهيل والإصلاح والترميم التي اصطلحت 
الوثائق ومصطلحات النوتية على تسميتها ( العمرة ) كل أربع سنوات 


'"' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل 8 لسنة ٠/410هف‏ ق 804-4109 ؛ سجل 
مولسة به لقكواة 
- محكمة فصر القديمة سجل8 ١‏ السبة 1١١81051‏ قل41 
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وتتكلف نسبة تتراوح بين 10./. 0 من قيمة المركب الأصلية 
وتقل تلك المذة كلما تكررت عملية العمرة () . 

3 ندا ارد نا كد ققح م231 لاط راد 
نصف مركب من نوع ( قياسة بسنة ) حمولة ١5"أردب‏ من القمسح 
وتضمنت من جانب آخر استئجار ذلك النصف من قبل شريك المشتري 
في تلك المركب وقد قدرت الوثيقة الثمن الكلي للمركب بميلغ 8٠٠١‏ 
نصف فضة بيئما بلغ إيجار ذات المركب لمدة ثلاثة عشر شهرا مبلغ 
30 نصف فضة ء ويعني ذلك بوضوح أنها حققت ربحا إجماليا بلغت 
نسبته 11.0./. من قيمة رأس المال وعلى افتراض أن نسبّة الرسوم 
والضرالب والعوائد وغير ذلك الذي يتحمله هذا المركب قد تبلغ نصف ما 
حققه من أرباح فإنه يحقق في قرابة السنوات الأربع من الأرباح الصافية 
ما يساوي حجم رأس المال المستثمر فيه » وتدعم وثيقة أخرى ما قادتنا 
إليه تلك الوثائق من نتائج حيث بلغ ثمن مركب من نوع ( البوقيري ) 
سعته ١٠٠أردب‏ من الحبوب مبلغ ٠٠٠١‏ نصف فضة بينما بلغت قيمة 
استئجاره لمدة ثلاثة عشر شهرا مبلغ ٠٠٠١‏ نصف فضة تحفق بدورها 


”'' مقابلة مع الرئيس الأباصيري إبراهيم حبة والرايس أبو العزم العرابي والرئيس السيد إبراهيم. 
حبة ؛ وقد أفادوا عن المدد الزمبية لعمل المراكب من وقت نزوها إلى صفحسة البيسل وحستق 
خروجها وعدم صلاحيتها لذلك كما أفادوا عن تكاليف العمرات ولم ينعد تقديرهم لها عا 
أكدته الوثائق المشار ليها . 

- دار الوثائق القومية :- محكمة مغلوط سجل 4 ١‏ السنة 41-1:41١٠٠اق 73٠:17‏ ؛ سجل 
6١٠لسية‏ 311:8-1:1 1831 سجل ١‏ لسنة 115 ق ٠٠١‏ ؛ محكمة مصر القديمة 
السجل السابق والوليقة السابقة . 


ليد 


لمك السفينة على وجه التقريب نفس النسبة من العا التي أشرنا إليها 
وقد رصدنا من خلال الوثائق عبر سنوات مختلفة لقيم وأسسعار 
المراكب على اختلاف أنواعها وسعاتها وتتبعنا عواندها لإظهار نسبة تلك 
العوائد إلى الثمن الكلي وقد دار ذلك حول النتيجة التي سبقت الإشارة 
إليها مع ملاحظة أن تلك العوائد لا تمثل الأرباح النهائية الخالصة لكل 
مركب حيث لم تشر الوثائق إلى ما كان يدفع من تلك الأرباح كرسوم 
وضرائب ذات قيم مختلفة ولمصلحة جهات وأفراد متعددة » بقيت أهمية 
الإشارة إلى أن أثمان المراكب كانت تحدد على ضوء نوع المركب أو 
القارب وحالته وسعته ونوعية آلته وعددها وعدم خضوعه للرهن أو 
إيلائنة بتلخزا مترايي لى أقباء افتالقة يه اع يكم بها شأناة تومت 
الرسالة لنقل الحبوب إلى الشون بمصر القديمة بصفة سنوية 
كنا كان خنتيؤ اتبركت 2 لقاب العدايزوي1 مسن الجسهات أي 
صاحب نفوذ عنصرا ذا أثر كبير في تحديد الثمن 
على ن ايك «وسعي. لتك رحادلا زاك أكيافية تمل فى سدة 
الإيجار وإن اعتمدنا في الجدول المتضمن لذلك مددأ ثابتة لكسل حالة 
تضمنها الجدول وهي مدة ثلائة عشر شهرأ التي يغلب تحديدها علي 
معظم الحالات في الوثائق على مدار سنوات الدراسة ؛ كما يؤثر في قيمة 
الإيجار توقيت الاستئجار إذ أن الاستئجار في بداية فصل الشتاء يمثئل 


'') دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠١‏ السسية اه 1ه-65١اق‏ 
45 ؛ سجل ١4‏ السلة 141-1041 هق 10:17 سسجل ٠١6‏ لسسنة 21:41 
للق 141341 

*'' ذار الوثائق القومية : - محكمة فصر القديمة سجل السسة 408 ق /001-/8ه 18 
سجل ١0‏ السبة 41-1410 ١ق ١‏ احلا811-4 , سجل ١4‏ السسنة 31114 298 
1# 
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اتوقيتا غير مناسب لتلك العملية وعلى عكس ذلك تمثل بداية الصيف 
فرصة جيدة للمؤجر وللمستأجر وذلك على اعتبار أن حجم حركة النقل 
في نهر النيل يرتفع بنسبة كبيرة في فصل الصيف كما أن النثييل وما 
وخر ينه تن مجازاكائية دزا تر ويخاجان يكن فى +17 ملام 2 
للملاحة من حيث مستوى الماء فيه الذي يتأثر شتا وتتعطل من جرائه 
الملاحة في أماكن عديدة مما يدفع الكثير من رويسا المراكب والقوارب 
إلى تخفيف الحمولات تجنبا لعواقب ضحالة الماء وما يتهدد المركب مسن 
أخطار في أثنائها 99 . 
بقيت المؤثرات الأمنية والإدارية والمخاطر وعدمها والانتعاش 
القتصاذي والزكوة وكين اداح تورات الا كلاق تتافسبل بسنل 
واضح في تحديد نسبة الإيجار 29 
ريما بلى الجن الفتضمن انوع المركب وسسعتها وألمقسها 
ومبالغ إيجارها ونسبة العائد المتمثل في قيمة الإيجار إلى الثمن الكلي 7" 


'' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 08 لسبة 1١١١‏ ق -1١84-118‏ 
كيل 


سجل 08 للْسة 111/4-1186 ق لالاحت 
لوك لا لعو جولول لعو ولد لوو ووم وول 

- محكمة مصر القدمة جل ٠١‏ السسية 085 1ه (ق/441-441-48-91- 
؟لقدقية 

''' دار الوثائق القومية : محكمة رشيد سجل 4 السبة 05.0 191/-1١014-1١١831‏ 
محكمة بولاق سجل » دلسسية 1/0 4-8431 هلله سو ء لأسو عراس وم راسو هد 
لعو جود ولوس وود وماد رودم لول 

''' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل 5 ق 47 سجل الاق 1/1 
اسجل .هق 70 سجل 49 ق 11/84 سجل 18 ق 11-184 جل ١‏ السسنة 
ككللت الاق نوم 


4 


دينسار 
8 لفيان دمل 
يلل 0 
كل كك 


| 
لكل 0-1 

كلل اللوكة |..م إنيحهع ١‏ إبتيية 
"لد اقيق أح؟ ابتسسلم * إبنيفز 
امدعب إ..ع: إأضييف "١‏ أفنيفة 
إشكتور | 1/8 ءالا يل 
دكار | شكيف إ.ها إبييوا ' |80كد 


على أن الوثائق ظلت على ثرائها إذ أمدتنا بتفاصيل وآليات التعامل 
على نقل البضائع وظروف ذلك ومؤثراته ٠‏ وإن بخلت فيما يتعلق بنقسل 
المسافرين والركاب ؛ وقد تداخلت عوامل ومؤثرات مختلفة في تحديد 
شكل وقيمة نقل البضائع فعلى حين لم ترد في الوثائق تفاصيل وقيم 
أسعار نقل البضائع ذات الكميات الضئيلة والمتنوعة من المصنوعات 
كالزلع والفحار والملابس ومن الإنتاج الزراعي كالعدس والخضروات 
والفواكه والمنتجات الحيوانية كالزبد والجبن وغير ذلك مما كان يجود به 
الريف ويجد في أسواق المراكز السكانية ذات الكثافة في المدن رواجا 
وإقبالا وكانت المراكب ني مثل تلك الحالات تحمل أنواعا مختلفة ومتعددة 


-محكمة مصر القدة- سجل ٠٠١‏ 4538-43 سجل 1٠١8‏ ق لإلم سجل 1١8‏ ق 98 
مكل 


- محكمة دمياط سجل 79٠‏ ق 148-189 -محكمة الغربية سجل ١ق‏ 1981 
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في المرة الواحدة حيث تحمل صغار التجار مع بضائعهم في رحلات 
قصيرة المسافة تربط كل مدينة بمحيطها الريفي (" . 

على العكس من ذلك تناولت الوثائق تفاصيل وقيم نقل البضائع التسي 
كان نقلها يقتضي أن تحملها المراكب دون غيرها من البضائع مثل القمح 
والعدس والكتان والملح والبارود والفول والتبن وغير ذلك » وقد كانت 
تلك القيم تحدد على ضوء قانون العرض والطلب الذي يحدده توقيت النقل 
وموسمه وظروف الأمن ومسافة السفر وتوافق أو تعارض الرحلة مسع 
اتجاه الريح واندفاع الماء بما يعنيه ذلك من يسر في سير الرحلة أو 
مشقة تحتاج إلى جهد عضلي ومشقة زائدة وكذلك تخضع قيم نقل 
البضائع إلى إمكانية إعادة شحن المراكب من ميناء تفريغها من عدمه 
وكون الشحنة المنقولة لمصلحة تجار عاديين أو رجال من الصكريين 
والإداريين المنفذين وفيما يلي جدول يتضمن أسعار النقل التجاري العادي 
البعض أنواع البضائع في سنوات مختلفة من موانىء مختلفة!') :- 
'') دار الوثائق القومية :- محكمة بولاق سجل 4 لسنة 44 ق/1-/1, 814-19 , سجل 8 
لسسنة 4197 11843 سجل * السسسمة 86-444 قلا 19-/1801 6418-4 
-14108 سجل "السنة ١410‏ (هسق61-911-46١1-‏ سجل 8ولسسنة 
0 سجل ه لسنة .لا اق 6لا 
-محكمة دمياط سجل ١‏ لسنة 1/1اق:8/ا سجل 18 لسنة 444 'ق41؟ سجل 7١‏ (السنة 
ولا لق كا 
-محكمة اسنا سجل السبة 110/4 111/8-1 ق 1144-18 

.27مباق.مه-تممسمكة؟ رللعلاق 

- جيرار - المرجع السابق صب81-11:111 240/417 
'" دار الوثائق القومية :- محكمة بولاق سجل 4 814:3 سجل “ق 18 مسجل 17/11٠".‏ 
سجل الاق 1147 سجل وق 1148 سجل 17838٠‏ سجل8 5 قلاه؟ سجل 
دق 4" سجل 51 5143 . 
- محكمة مصر القديمة سجل /40 ق 1١18‏ - الديوان العالي سجل ١ق‏ 88 . 
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السنة وحدة مكان أجرة النقل 
ه |النوع | الوزن أو | الشحن | ميناء للوحدة 
الكيل التفريغ 
حطب | ألف شدة | سوهاج مصر ٠‏ نصف 
أرذ أردب دمياط القديمة | نصف واحد 
قمح أرب البهنسا بولاق ٠0|‏ نصف 
قمع أردب | بولاق | بولاق |00 نصف 
كتان جوال بولاق دمياط ١‏ نصفا 
بارود | كله | بولاق | رشيد | انصف 
بارود كله بولاق رشيد " نصف 
قمع أردب | طهطا رشيد |0.ه نصف 
ملع أردب | بولاق | بولاق |" نصفف 
قمح أردب | منفلوط | برديس | " أنصاف 
حديد ) قنطار رشيد مصر | ١انصف‏ 
قمع أردب جرجا | القديمة | ١١‏ نصف 
قمع أردب منفلوط | نمياط | ١١‏ نصف 
قمح أردب المينا مصر- | أنصاف 
حطب | ألف شدة المعصق | القديمة ٠‏ نصف 


غير أن النقل التجاري عبر نهر النيل وأدواته من المركب والقسوارب 
قد شهد نظام آخر للتعامل بين التجار وأصحاب المراكب وربابنتها » 
ويقوم ذلك النظام على أساس استئجار المركب كله لرحلة محددة مسن 
مكان إلى مكان آخر محدد في الاتفاق بين الطرفين لنقل بضائع محددة أو 
مختلفة لمصلحة التجار وفق مبالغ يرتضيها الطرفان ويحتكر التجار فسى 
مثل الحالات كل امكانيات المركب وجهد العاملين عليه دون أن يكسون 
الرويسا المراكب أن يتصرفوا على غير مصلحة وهوى التاجر ء أو أن 


له 


يكون للتاجر أن يغير مسار المرحلة أو ميناء الوصول وينتهى ذلك كله 
بوصول المركب وتفريغها حيث يكون لربابنتها أن يتعاملوا وفق 
مصالحهم فإن شاءوا أعادوا إلى حيث أتوا وإن شاعوا انتظروا للتعاقد 
إلى رخلة جديدة حيث تتقللفهم الموائي والموارد والقرئ والمسين فين 
رحلات طويلة تستغرق أياما وشهورأ ختى يعودوا إلى منطلقهم الأول/") . 

مما سبق يتضح طبيعة ومؤثرات الاستثمار فى المراكب والقفسوارب 
وما كانت تحقق من عوائد جعلتها ميدانا واسعا جذب عنساصر مختلفة 
ومتباينة أسهمت فى ذلك على مستويات شملت معظم قطاعات النشساط 
الإنساني فى مصر العثمانية . 


'' ذار الوثائق القوفية 2 - محكمة بولاق الشرغية سجل "١‏ لسبة ١٠١15‏ فى 3118# 

.سجسل 40 لسسسة 1:88 1141531١80‏ 
اق 1/86 , سجل 4 لسنة 484 ق 7000 

- محكمة الفسمسة العسكريسة سجل 4١‏ لسنة ١١41‏ - 
مق 15ل سجل 398 لسةى 11 كنل 

- محكمة دميساط الشرق سجل 181 لسنة ٠١6‏ ق 4194 
اسجل 18١‏ لسبة 4431154 

- محكمة رشيد سجل 48 لسنة 1١810‏ ق /الا4 

- محكمة مصسر القدرفة سجل م لسبة 488 ق 1188 
اسجل ٠١4‏ لسة 141١ - 1١1‏ ق +84 15143 
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الفصل الثالث 


الرسوم والضرائب والأعباء علمى حركة الملاحة 


اسم 
أولا : عناصر الإدارة المشرفة على حركة الملاحة 


ثانيا : الرسوم والضرائب والأعباء 


تمفيد 


إن نشاطا بهذا الاتساع والتداخل كان يدر تلك الأرباح المرتفعة 
ويغطي قطاعا بالغ الأهمية والحيوية للتجارة الداخلية والخارجية لمصر 
العثمانية إضافة إلى دوره الهام على المستويين الرسمي والأهلي في نقل 
البشر مدنيين وعسكريين كان طبيعيا أن يكون هدفا بارزا للمزيد مسن 
الرسوم والضرائب والأعباء المختلفة في ظروف ونظم لم تستثن نشاطا 
من الأنشطة من ذلك . 

ومثل هذا الأمر لابد أن يكون له تأثيراته المختلفة والمتباينة عل, 
مجمل النشاط خسوصا وأن تأثيرات عدم الاستقرار السياسي في النصف 
الثاني من القرن ١1‏ وعلى مدار القرن ١8‏ الميلادي كله انعكست بصورة 
جلية على قطاعات التمويل الضرائبي المختلفة علسى اتساع النشساط 
الاقتصادي التي وجدت فيها العناصر المتنافسة موردا ورافدا ماليا يدعم 
صراعها على النفوذ والقوة ويمول اصطناع الأعوان وتتقي به مكالد 
الخصوم في غياب رقابة الدولة العثمانية أو ببالأحرى تغييبها حينمسا 
تراجعت سلطها ممثلة في الباشوات والأوجاقات لحساب قوى محلية من 
الأمراء المماليك على اختلاف انتماءاتهم اخترقت المنظومة الإداريسة 
والعسكرية في مصر العثمانية وجعلتها تدور ني فلكها محكومة بظروف 
المناخ العام والأوضاع السياسية اامتقلبة آنذاك » ونتيجة لذلك تزايدت 
الرسوم والضرائب والأعباء على اختلاف تسميتها ومسمياتها وطبيعتها 
والجهات التي فرضتها ٠‏ 

على أن تناول تلك الرسوم والعوائد والأعباء يستلزم أن نرصد إبتداع 
عناصر الإدارة والسلطة التي خولت حق الإشراف على نشاطات الملاحة 
النيلية المختلفة والتي كانت إنطلاقا من ذلك هي الجهات المعنية بالرسوم 
والضرائب والعوائد أداءً وزيادة ونقصا وتنافساً . 


الملاحة النيلية -/81 


أولا عناصر الإدارة المشسرفة علسى حركة الملاحة النيليسة في مصصر 
العثمانية :.. 

فرضت طبيعة نهر النيل نفسها على النظام الإداري المعني بالملاحة 
النيلية حيث ألزم اختراق النيل لمصر من أسوان جنوبا إلى دمياط ورشيد 
شمالاً كل الأجهزة الإدارية لأقاليم مصر باستثناء الأطراف الشرقية 
والغربية أن تتعامل مع الملاحة والملاحين وأن تباشر مسئوليات محددة 
يباشرها كل جهاز إداري في نطاق إقليمه » وعلى ذلك يمكن القول أن 
جزءا من الإشراف الإداري والأمني والضرائبي كان يقع علي عنساصر 
تصح تسميتها بأنها عناصر مركزية في بولاق ومصر القديمة وقسد 
اكتسبت مركزيتها ليس من الموقع الجغرافي لهذين المينائين النهريين 
الرئيسين وإنما من المركزية الإدارية المتمثلة في الأجهزة الرئيسية 
الإدارة ولاية مصر العثمائية إبتدا بالباشوات والتي كانت القاهرة تمثل 
بوجود تلك العناصر فيها المركز الإداري الرئيسي آنذاك بينما عنيمت 
بالجزء الآخر عناصر إقليمية ذات مسئوليات لا تخرج عن نطاق حدود 
إقليمها الجغرافي ٠‏ 

وقد تضمنت إحدى الوثائق بيورلديا نص صراحة وضمنا على ما 
ذهبنا إليه حيث حددت فيه عناصر الأجهزة الإدارية المشرفة على الملاحة 
النيلية على اختلاف وظائفها ونطاق مسئوليتها الذي شمل ثلاثة قطاعات 
58 الوجه البحري وقطاع بولاق ومصر القديمة وقطاع الوجه 


وجاء فيها مايلى ( إلى كل واقف عليه من حكام الشريعة وأمنا 
البلاد والكشاف والأمنا المتكلمين في الغلال الديوانية والشون 
السلطانية والجاويشية والمعرشين والقباض بالوجهين القبلي 
والبحري ومصر وبولاق ...... )0 


دار الوثائق القومية : محكمة مصر القليمة سجل 41 لسبة ١1-44‏ 1ه 4143 
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وتقتضينا أهمية دور كل عنصر من تلك العناصر أن نفرد لطبيعة السدور 
ومسئولياته وحدوده على الترتيب الذي ذكرئهم به الوثيقة والدسمية التي 
عرفته بها وذلك على النحو التالي  :‏ . 
١‏ حكام الشريعة 

تصدر من عرفتهم الوثائق بأنهم ( حكام الشريعة ) رهم قضاة 
الشرع الأجهزة الإدارية وكانت أسماؤهم تأتي في مقدم-ة المقصوديين 
والمعنيين بتنفيذ الأوامر التي تصدر من السلطات الإدارية المركزية فسي 
استنبول أو من تابعتها المحلية في ولاية مصر في ااقاهرة ؛ وتفسير ذلك 
هو طبيعة الدولة العثمانية ونهجها حيث حرصت أن تكون الشريعة 
الإسلامية عنوانا لها وتزاوجت فيه لديها المسئوليات الديئية والدنيوية. 
وأصبح الحكام الشرعيين بمقتضى ذلك على رأس الجهازين القضائي 
والديني والإداري والسياسي ("2 , 

لكن مصر القديمة وبولاق باعتبارهما ضاحيتين للقاهرة فإنهما كانتا 
تعاملان معاملة أحياء القاهرة المختلفة وبالتالي كانتا تخضعان مباشرة 
اللحاكم الشرعي للقاهرة وهو المنصب الذي استأثر به قاضي عسكر ولاية 
مصر وهو يمثل قمة الهرم الإداري والديني مع الباشا وعلى ذلك كسان 
يفوض من قبله فضاة في مصر القديمدة وبولاق أطلقت عليهم الوثائق 
"لزيد من التفاصيل حول طبيعة منصب الحاكم الشرعي والفلسفة التي اتبحها الدولة العدمانية. 
هن وراء ذلك ظروف شاغليه ومسنوليتهم ومواردهم المالية ومعاونيهم ..يرجع إلى :-- 
د. عيد الحميك حاهد سليمان - الموايه المصرية في العصر العمائ 45 1١26:‏ 
د. ليلى عبد اللطيف أجمد - الإدارة في مصر في العصر العنماي - مطبعة جامعة عين شمس مسسنة 
ص71 
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المختلفة ذة | النواب ) شأنهما شأن محاكم أخطاط القاهرة المختلفسة 
ولهم مباشر' اصات محددة على عكس قضاة الأقاليم الذين كانوا 
يشغلون من المكائة والدور مثل رئيسهم الأعلى في القاهرة قاضي عسكر 
ولاية مصر كل في نطاق إقليمه وبالتالي كانت حدود مسئولياتهم المدنية 
والدينية واختصاصاتهم أوسع . 


ويأتي شاغل هذا المنصب في كل إقليم لبشكل مع حاكم الإقليم جناحى 
الإدارة الدينية والمدنية وأمامه كان * قل رجال الإدارة أن يثبتوا 
المهام الموكولة إليهم ثم قيامهم بأدائها! 

لكن إشراف الحكام الشرعيين عنى الملاحة وأمورها لم يكن علسى 
الاجمال إشرافا مباشرا حيث مارسث عناصر إدارية أخرى سوف ياتي 
دكرها الإشراف الإداري والمالي على حركة الملاحة النيلية وطوائف 
:نعاملين بها في نطاق الأقاليم وقد تمثل دور حكام الشرع مسن القضساة 
ونوابهم إضافة إنى ما ذكر في تلقي الأوامر الإدارية وإلزامالمباشسرين 
الفعليين بها وتوثيق عقود البيع والشراء والاستنجار وتلقفي ظلامات 
المتظلمين من أصحاب المراكب والعاملين عليها ومن ذلك ما رصدتسه 
إحدى الوثائق عن تظلم بعض الصيادين من فرض ضرائب عليهم وإزاء 
ذلك أصدر ( النايب ) في محكمة مصر القديمة أمسرا لعناصر الإدارة 
المعنية بذلك جاء فيه ( خطاباً إلى كاشف الجيزية وأمين البحرين 
وزعيم مصر القديمة والجوربجي بها مضمونه أن لأهالي ناحية 
ديرالطين ستة قوارب لمساعدة تحصيل المال الميري ولم يكن 
عليهم خوالي ولا تكاليف من القديم إلى الآن ولم أحد يتعرض 


ا ليلى عي اللطيف عد حارم المبو هيد لع 


000 


لهم وقد بلغنا أن زعيم مصر القديمة وأمين السمك تعرضوا لهم 

وأرادوا إحداث حادثة عليهم وبذلك يتعطل المال الميري 

والحال أنكم تجروا القوارب المذكورة للناحية المذكورة على 

حسب معتادهم القديم ومستمر خاليتهم ولا تتعرضوا لهم بوجه 

من الوجوه ولا بطريق من الطرق المخالفة للشرع الشريف ولا 

تدعوا أحدأ منهم يعرض في حقكم ويتظلم منكم مرة أخرى 
اللذ 


٠: الكشاف‎ .' 


ضم التقسيم الإداري لمصر العثمانية عدا من الأقانيم الإدارية حمست 

خمسة منها اسم ولاية وهي ( الغربية والمنوفية والشسرقية والبحيرة 
وجرجا ) بينما كان هناك أربعة وعشرين وحدة إدارية أصفر من ذلك 
وهي التي عرفت بالكشوفيات بلغت في الوجه البحري ثلاث وحدات هي 
بلبيس وقليوب والطرائة إلى أن استقلت فارسكور وضواحيها عن ولاية 
الشرقية وأصبحت كشوفية مستقلة بينما بلغت في مصر العليا أربعة عشر 
كشوفية » » وقد اعتبر حسين أفندي في نهايات القفرن 18 الميلادي أن 
مصر تنقسم إلى أربعة اعفن ؤلاية ممبع منها في الوجه جه البحري ومثنها 
في الوجه القبلي 7" 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة الشرعية سجل ١4‏ السنة 11081 51١1ه‏ 
لما 

”"' ثزيد من التغاصيل حول التقسيم الإداري لمصر الععمانية وتطوره والعغيرات التي طرأت عليه 
.ونظم إدارة الأقاليم والحدود الإدارية للاقاليم وما طرأ عليها من تغيرات برجع إلى :-. 

- د. عيد الرحيم عبد الرجمن عبد الرحيم - الويف المصري في القرن النان عشر الميلادي 


وقد ترأس الأجهزة الإدارية في الولايات الكشاف والصناجق 
باعتبارهم قمة الجهاز الإداري في الوحدات الإدارية في الأقاليم سواء 
كانت ولاية أو كشوفية ') ومن ضمن مسكولياتهم المتعددة بسرزت 
مسنولية الإشراف على الملاحة النيلية في قطاع إدارتهم ونفوذهم وتمثل 
ذلك الإشراف في كفالة الأمن بصفة رئيسية ومتابعة وتنفيسذ الأوامسر 
والتعليمات الصادرة من الأجهزة الإدارية العليا بخصوص مساعدة بعسض 
العناصر الإدارية المعنية بصفة مباشرة بالملاحة على أداء مهامها ومسن 
ذلك تمكين مندوبي أمين البحرين ثم من بعده أغا أغاة الرسالة ورجاله 
من الأغوات والمعرفين من حصر وضبط المراكب المطلوبة لنقل الحبوب 
إلى العثابر السلطانية في مصر القديمة(الأنبار الشريفة) وكذلك عند 
اشتداد الحاجة إلى نقل المهمات الرسمية للدولة من جنود وأطعمة وبارود 
وغير ذلك(" . 


- الناشر مكتية مديولي سنة 1445 ص70:9 

-د. سيد محمد السيد > المرجع السايق ل8 988:98 

-د.ليلى عبد اللطيف - المرجع السايق صسغ/51/1/:88 
- حسين أفندي الروزناتجي - المصدر السايق ص 88-88 . 

'' د. سيد محمد السيد - المرججع السابق ص81 9-/81 1 

'"“ دار الوثائق القومية : - محمكمة البحيرة سجل 117 لسنة 1101 ق 14-1898-1917 
- محكمة الدقهلية سجل ١؟‏ لسنة 45081111 . 
محكمة ذفياط سجل 88 لسنة 1١85‏ 74-903 


يلا 


؟. أمنا البلاد ٠‏ 

ترادف لقب ( الأمين ) ولقب ( الملتزم ) بما يؤكد على ما ذهبنا إليه 
غير مرة من أن نظام الالتزام قد طبق في مصر منذ دخول العثمانين إلى 
مصر والأكثر من ذلك أنه نظام لم يستحدثه النظام الإداري العثماني وأنما 
وجده سطبقا في مصر زمن المماليك تحت اسم ' الضمان ' وعرف 
القائمون عليه بصفات مختلفة مثل ( المقطعين ) والمتضمنين والأمنا م 
الملنزمين!') وباعتبار أن الالتزام كان يخول صاحبه حق تحصيل الرسوم 
والضرائب من مختلف جهات النشاط في مقاطعة الالتزام أو فسي إحسدى 
جهات المقاطعة لملتزمي الباطن إضافة إلى مسئوليات إدارية مختلفة ولا 
سيما في القرى فإن الملتزمين كانت عليهم واجبات تضامنية مع 
الكشاف مع الأخذ في الاعتبار مسألة التدرج 7 الإداري وقدٍ 
أشرنا آنا إلى ما أشارت إليه إحدى الوثائق من خضوع الرويسا والنوتية 
في القرى إلى الإشراف الإداري للملتزمين الذين حلوا محل مشايخ 
الطائفة وأصبح الملتزمون هم الحلقة الوسيطة بين عناصر الإدارة العليا 
في الإقليم أو الكشوفية على اختلاف مسئولياتهم وبين الأهالي الواقعسون 
في دائرة إلتزامهم وكذلك في المركز في القاهرة ومصبر القديمة وبسولاق 
بين أفراد الأجهزة الإدارية وبين أفراد تلك الطوائف 9" , 


لزيد من التغاصيل حول هذا الموضوع وحول حقوق وواجبات الملتزهين وترائيب عمسل 

اللتزمين وتقييم هذا النظام من واقع التطبيق العملي في الفترة العنمائية يرجع إلى 

- د . عبد الحميد حامد سليمان ٠:‏ - المواليء المصرية ب 11/9 : 181 . 

''' دار الوثائق القومية : -محكمة دمياط الشرعية سجل ”السنة ٠١٠١‏ 81/814423 

'' دار الوثائق القومية : - محكمة دمياط الشرعية سجل 87 لسنة 41١٠ق "٠‏ . سجل 
ام السنة 1174-1110 ق؟؟" 


1. 


> الأمنا «نتكلمين في الغلال الديوانية والشون السلطانية 

هم المنتزمون المسئولون عن إدارة مخازن القمح السلطاني في مصر 
القديمة ( الأنبار الشريفة ) وضمان وفاء وأداء الملتزمين بمسا يسترتب 
عليهم أداؤه عينا من الحبوب خصوصا من صعيد مصر وقد تمثل هؤلاء 
المسؤلون فيمن كانوا يضطلعون بتلك المهام ممن عرفتهم الوثائق بألقاب 
مختلفة أشرنا إليها سابقا وأشهرها لقب ( أمين الشون السلطانية ) » 
أما الفرق الثاني في تلك المسئوليات فكان في أمين البحرين ثم من بعسده 
أغا أغاة الرسالة ورجالها الذين يشرفون على عمليات تجهيز المراكب 
المطلوبة لذلك ٠‏ وضمان وفاء كل مركب بما وجب عليه أداوه مسن 
أعباء النقل المعروفة باسم ( الرسألة ) حيث كانوا يتابعون وينظضسون 
قيام كل مركب بنقل طاقة حملها مرتين كل عام من أمساكن تحدد لها 
بموجب تصاريح تحمل اسم ريس كل مركب والجهة التي عليه أن يتجه 
إليها والكمية الواجب نقلها والجاويش الذي يصطحب ذلك المركب لمتابعة 
إتمام ذلك ويصدر ,نذا التصريح بمعرفة كل من أمين الشسون وأميين 
البحرين ٠‏ كما كان لأمين البحرين وأغا أغاة الرسالة من بعده تجهيز ما 
يحتاج إليه من المراكب في حالات نقل الجنود والمهمات السلطانية على 
اختلافها ') إضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم على حركة الملاحة 


*' دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمسة سسجل ٠4‏ السسية 1041-1049 قا 
5491-4 ؛ سجل 6١٠لسية‏ 3115-1908 844 , سجلات الديوان العالي 


سجل السنة (١188/-9184‏ ق :8+ 


ك1 


النبلية في نهر النيل بحيث لا يسمح لمركب أو قارب أو غير ذلك بالإبحار 

إلا بعد الترخيص له بذلك من أمين البحرين أو من ينوبه في ذلك » . 
انان ررجال أوجاق عزبان هم أصحاب اليد العليا في مختلف 

المناصب 'مشرفة على حركة الملاحة خصوصا في أمانة البحرين 
ن ؛ وفي معظم الأحيان كان كبار رجال الأوجاق هم الذين يتولون 

البحرين والشون وعلى سبيل المثال لا الحصر تضمنت تركة صالح 

تتخدا طايفة عزبان الشهير بالرزاز بندآ كبيرا جاء عنوانه ( في مخلفاته 

عن التعريف ومحصول بولاق ومصر القديمة ) وتفرع عن ذلك البنسد 

أروع ذات دلالات وهي:- 

- ما هو عن محصول بولاق ومصر القديمة والكيالة ١١51755‏ نصف 

- ما هو عن معمل النشا ( أحد الجهات التابعة لمقاضعصة سمسسرة 
بحرين ) مبلغ 174/8 نصف فضة . 

- قسط رابع مقاطعة بحرين 5١١١“‏ نصف فضة . 

5 عن عوايد شهر حوائة ( رسول الباشا ومندوب» العامل كحلقة 

وسيطة بين الديوان العالى وبين أمين البحرين ) قسط رابع البحرين 

6 نصف فضة . 

عن أدانة التعريف عن البحرين ١8560/‏ نصف فضة . 


عن عوايد كاتب الشهر ( أحد العاملين التابعين لرسول الباشا 
ومندوبه ) 701 نصف فضة . 


'' ذار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديعة سجل ٠١‏ السنة 8ه 5-1ه١‏ اق 401 
- ممكمة دمياط سجل غ لسسة 1١88‏ اق .1741-7 
- سجلات الديوان العالي سجل ١‏ لسنة 1184-/981١ق‏ +لالا. 
.138-139مرم . أن مره -: 811410 - 
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- أغاة الرسالة 5٠0٠‏ نصف فضة . 

وبنظرة سريعة لتلك البنود يتضح مدى علاقة أمناء البحرين من 
رجال أوجاق عزبان مع كبسار ضباط الأوجاق مثل قائده ( سردار ) 
ونائبه ( كتخداه ) حيث يلتزم كبار الضباط ببعض مقاطعات الالستزام 
وجهاتها ويلزمون من باطنهم ضباط أقل في الرتبة والمكانئة ويسدد 
ملتزموا الباطن ما التز.وا به على أقساط ؛ كما يتضح ضخامة العوالد 
الحقيقية التي كانت تدرها جهات الملاحة النيلية ٠‏ ثم يتضح آخرا العلاقفة 
المالية بين هؤلاء الملتزمين من كبار ضباط الأوجاق وبين الباشسا 
ومندوبيه باعتباره أولا وأخيرا الملتزم الأصيل بولاية مصر لدى السلطان 
العثماني والخزينة السلطانية في استنبول . 
5 الجاويشية والمعرفين"" ٠.‏ 

الجاويشية أفراد من الجنود ممن كانوا يعملون تحت إشراف أمين 

البحرين ؛ ومن بعده أغا أغوات الرسالة أو يعملون في معية كشاف 
الأقاليم وقد اختلطت مسئولياتهم بين الإدارية والأمنية حيث عرفتهم بعض 
المصادر بأنهم ( ولاة البحر ) بينما عرفتهم أخرى بأنهم ( الجاويش 
المعرف ) آما المعرفون فكانوا المعاونين الإداريين لأمين البحرين وأغا 


20 ذهب د. أعند السعيد سليمان أن كلمة جاويش دخلت اللغة التركية هن اللغة الفارسسية 
وأا مرادف لكلمة ز سرهدك ) الفارسية ؛ وعموماً للها صفة لمنصب عسكري يسوازى رتبسة 
البوزياش . 

- ذ. امد السعيد سليمان- المرجع السايق صلب 14-0 


دنا 


بالوجه القبلي ) وهؤلاء من عنتهم الفرامانات والبيورلديات بأنهم 


( القباض بالوجهين القبلي والبحري ) (. 

.. تلك كانت العناصر الرئيسية التي تولت عملية الإشراف الإداري 
والمالي على حركة الملاحة » وقد اقتضى النظام المالي الذي استخدمه 
العثمانيون في إدارة ولاية مصر على ما أسلفنا أن تمول تلك المسئوليات 
من خلال تخويل القائمين عليها حق جباية الرسسوم والضرائب على 
اختلافها عينية ونقدية والوفاء للخزينة السلطانية ببعض ذلك ويقتضينا 
ذلك أن نتبع المطلوبات المالية والعينية لكل جهة وما قد صاحبها وأحلط 
بها من ظروف ٠‏ 


''' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل 417 لسنة 1-495١١1هاق‏ 414 
د. مسن علي شومان - المرجع السابق ص 18/4 


م1 


ثانيا : الرسوم والضرائب والأعباء المفروضة على حركة الملا صة 
النيلية :. 

تنوعت وتعددت الرسوم والضرائب والأعباء ليس من حيث حجم ها 
وقدرها المالي فحسب وإنما من حيث التسمية التي ترادفت فيها 
مصطلحات مختلفة للدلالة على ضريبة بعينها ومن ذلك مصطلحات 
عع عه والجزية والعقبة والنسدا على المراكب 
وغيره() تلك المصطلحات على اختلاف ألفاظها عن 
ضريية واحدة كانتا سنويا على كل مركب بحسب سعتها ٠‏ على أن 
ضرائب ورسوما أخرى عينية ونقدية عرفتها حركة الملاحة النيليسة 
وأفردت لها وثائق عديدة على مدار فترة البحث ٠‏ 

وسوف نتناول تفاصيل ذلك من حيث نوع الرسم أو الضريبسة 
والجهات التي أفادت منه ومن حيث ظروف وتوقيت فرضه ؛ وقد حددت 
إحدى وثائق الديوان العالي على الإجمالي الجهات المتعاملة مع الملاحة 
النيلية بهذا الخصوص والتي كان لها ع تحصيل الرسوم والأعباء أو 
التكليف بالأعباء كالنقل بأجور مخفضة أو حتى المصادرة المؤقتة التسي 
اتعني ما أسمته الوثائق بالسخرة في ثلاث جهات!') هي على حد تعبسير 
اتلك الوثيقة : 
١ (‏ ) باب البحرين ١(‏ ) باب الرسالة ( 5 ) باب الشون 
وقد أشرنا إلى مسئوليات تلك الجهات والقائمين عليها مع تفاصيل 
مختلفة غير مرة في ثنايا هذا البحث وفيما يلي نتناول تفصيل الرسوم 


''' دار الوثائق القومية - حكمة ذهياط الشرعية سجل ٠‏ السنة 4ق 87 ؛ سجل 
تس قوق 7115 
- محكمة يولاق سجل ##السمة 3117/1111 1517/17 
- محكمة مصر القليقة سجل + السنة 114-1111 1ه اق 441 
'' دار الوثائق القومية - سجلاث لديوان العالي سجل ١‏ لسنة 1184-/61١١هسق‏ 71/1 


الملا 


والضرائب والأعباء المفروضة على حركة الملاحة النيلية والتي انتفعت 
بها العناصر المنتمية لتلك الجهات إلثلاث :- 
١ (‏ ) المطلوبات النقدية :- 

حددت ستّجلات الروزنامة جهات الالتزام الضرائبي الخاصة بالملاحة 
النيلية ضمن مقاطعة التزام عرفتها تلك السجلات بأنها ( مقاطعة 
سمسارية بحرين وتوابعها مع مقاطعة تعريف المراكب وسمسارية 
شونة بدر قرطم وغيره ) وكانت جزءا تابعا لجهات الاحتساب إلى أن 
انفصلت عنها في مقاطعة واحدة تحت اسم ( البحرين والسمسرة 
والتعريف ) ثم انفصلت عنها جهة السمسرة على غلال الشون 
السلطانية وبقيت السمسرة على غلال التجار في بولاق وتعريف المراكب 
والرسوم على شونة بذر القرطم ومعمل النشا بمصر القديمة وغير ذلك 
مع باقى الجهات التقليدية المكونة لهذه المقاطعة . 

وقد اعتبرت جهة السمسرة على الغلال السلطانية مقاطعمة مستقلة 
أنشئت في بدايات النصف الثاني من القرن ١١‏ الميلادي ثم أضيف إليها 
رسم مال حماية إضافي تدفعه المراكب والقوارب العاملة في نهر النيل 
وقد كان الالتزام بها والإشراف عليها يتبع أغا أغوات الرسالة ورجاله 
من أغوات الرسالة وصوباشية البحر وغيرهم . 

ثم نجح رجال أوجاق عزبان في مد سيطرتهم على هاتين المقاطعتين 
طوال سنوات القرن 1١‏ الميلادي إلى أن نازعتهم عليها رجال أوجاق 
مستحفظان ( الإتكشارية ) في القرن 18 الميلادي . وقد سجلت دفاتر 
الروزنامة بدار الوثائق المطلوبات النقديةللخزينة السلطانية عن مقاطعة 
( سمسارية بحرين وتوابعها ) منذ 48١٠ه/075١1‏ م وهي السنة 
التي تمثل سجلاتها أول سجلات الروزنامة بدار الوثائق المصرية المعنية 
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بهذا الشان تحت عنوان ( أصول مال أسكلها ومقاطعات ) وقد ذكرت أن 
المطلوب عن هذه المقاطعة للخزينة السلطانية كان مبلغ 00.٠٠٠‏ يؤدي 
سنويا غير أن هذا الملغ قد شهد زيادات مختلفة في القرن الميلادي 


| مال سنوي وهر أصل المال الميري المقرر عن هذه 
المقاطعة. 


ريده فى سة وو احج وعم( ما تونيه )| 
وهو يمثل المطلوب عن مدة أحد عشر يوه م 
الأيام بين السنة القبطية والسنة الميلادية 

| إيسادة في سئة 1١7‏ 1ها »6 ام تحت يلد ( اوت | 
| مهمات بارود ) إذ كان على ملتزم مقاطمة سمسارية | 
| بحرية تقديم بارود بقيمة ذلك المبلغ ابتداء من تلك السنة | 
| إجمالي ا 
اتيف سنة ».الا 11 يعسو سير | 
| الذي خص تلك المقاطعة من الزيادات التي تقررت 
| تلك السنة من جملة الزيادات التي تقررت على مختلفٌ | 
| جهات التمويل في مصر . 


ا 66٠1اهم1/429م‏ وهو القدر| 
| الذي خص تلك المقاطعة من الزيادات التي تقررت على 
مختلف المقاطعات في ذلك العام ا 
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إجمالي 05 ٌ 
زيادة نشأت عن إلحاق مقاطعة كيالة غلال بولاق | 
بمقاطعة بحرين سنة 1517١هم/١:‏ 116١م‏ 


إجمالي 
زيادة عن مضاف 1114ه/1151ام 


ظل ذلك المبلغ الإجمالي يدفع سنويا حتى قدوم الحملة | 
الفرنسية إلى مصر . 


دنا 


هذا بخلاف ما كان على الملتزمين أن يدفعوه للخزينة السلطائية فسي 
مقابل تعيينهم في مناصبهم تحت بند ( كشوفية كبير ) وقد بلغ المطلوم 
عن ذلك سنة 50١٠ه/5075ام‏ مبلغ ٠‏ نصف فضة ارتفسع 
اسنة ١1؟١1ه/8١؟1‏ إلى 5 نصف فضة وظل يؤدى إلى نهاية 
القرن ١18‏ إضافة إلى مبالغ تترواح بين 06 نصف فضة وبين 
٠6‏ نصف فضة تحت بند ( كشوفية صغير ) كانت تدفع لكل مسن 
يتولى منصب الباشا سنويا وذلك في النصف الثاني مسن القسرن ١‏ 
الميلادي (2. 


وقد امتدت حدود تلك المقاطعة جغرافيا لتشتمل على ثلاثة قطاعات 
كان أولها ( قطاع بحر بولاق ومصر القديمة ) الذي يمتد من معسادي 
الخبيري جنوبا إلى شمال بولق ٠»‏ وثانيهم كان( مقاطعة الوجه 
القبلي ) الذي يمتد من معادي الخبيري شمالا إلى أسوان جنوبا ٠‏ 


”2 دار الوثائق القومية : - دفائر أصول هال وأسكلها ومقاطمات تحست أرقام 4114٠‏ 
4784-4118-41:1-4148-1 وذلك لسبوات مخلفة وأرقام نرعيسة وعرسون 
م#تلفة تابعة للمخخزن التركي رقم ١‏ . 

- محكمة بولاق سجل ١‏ "السئة 55٠ه‏ ق 847 سجل ١/السنة‏ 1115ه- 
الهاق١١1‏ 


يننا 


وثالثهم تمثل في ( قطاع الوجه البحري ) الذي اشتمل على جهتين 
عبرت عنهما الوثائق بأنهما ( بحر رشيد وبحر دمياط )!"" . 

أما الرسوم الأساسية والتي تعني هذا البحث فقد تمثلت فيماكان 
يفرض على المراكب والقوارب بصفة سنوية من ضرائب تؤدى نقداً 
وتقدر على حسب سعة المركب وحالته » وقد اطلقت وثائق المحاكم 
الشرعية على تلك الضريبة تسميات مختلفة مثل ( الكتابة على 
المراكب ) كما أسمتها ( معلوم العقبة ) وعرفتها وثائسق أخسرى 
بأنها ( عادة الندا ) وأنها ( عوايد القلوع )! , 

وكان رجال أوجاق عزبان هم الذين كانوا يحتكرون الالستزام بئلسك 
المقاطعةوتعليل تعدد المسميات لتلك الرسوم يعود إلى اتساع فترة البحث 
وتعدد الصياغات التي كانت تختلف من محكمة شرعية لأخرى ومن كاتب 
لآخر إلا أن الثابت أنها كانت أسماء متعددة لمسمى واحد وإن اختلفت 
قيمتها التي سكتت عنها الوثائق في معظم سنوات فسترة الدراسة وإن 
باحت بها في بعضها الآخر . 

وإذا تتبعنا الملتزمين بتلك المقاطعة فإن المصادر المبكسرة للفسترة 
العثمانية قد رصدت اسم أول من التزم بها في العصر العثماني وظروف 


'') ذار الوثائق القومية : - محكمة رشيد سجل ١11‏ لسنة؛ 111ه-119 ذه ق441 

-محكمة البحيرة سجل 117 لسبة 1101ه-4.! اهاق /101 

حمحكمة بولاق سجل ١ق‏ 11/417؛ محكمة ذمياط سجل 4١‏ السنة 7131115-11 

”'' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل 48 لسبة ١8٠‏ 1ه ق 1905-8171-61 

؛ سجل ٠‏ هلسنة ١1/٠‏ ١هاق‏ 1./اء سجل 4هلسنة 1101ه-1103هق 9/1 
- محكمة مصر القديمة سجل ٠١‏ السنة 1١87‏ هب- 5ه (هاق 401 


الملاحة النيلية ١١7"‏ 


ذلك فيما ذكره ابن.زنبل الرمال وابن إياس عن حادثة إشراف السلطان 
سليم الأول العثماني على الغرق عند نزوله من مركبه إلى المقياس عند 
مصر القديمة لولا أن تداركه الحاج عبد القادر الأعرج وكان يعمل ريسا 
للمركب التي استقلها السلطان سليم: في رحلته من رشيد إلى القاهرة فقال 
اله السلطان سليم : تمن على يا عبد القادر فرد الرجل : تمنيت أن أكسون 
معرف البحرين ٠‏ فكتب له السلطان ما نقله ابن زنبل بقوله ( يأكلها إلى 
الممات من غير أن يحمل منها إلى الديوان شيئاً مطلقاً وأن 
يكون مسموع الكلمة وافر الحرية إلى أن يموت وأعطاه عطايا 
الملوك )') ؛ ثم حازها ملتزمون مختلفون من رويسا المراكب وكذلك 
حازا أفراد عاديون وحرفيون وغيرهم وذلك حتى العقد التاسع من القرن 
الميلادي الذي شهد دخول العسكر من أوجافي متفرقة وجاويشان 
للالتزام بها ؛ ثم تعاقب عليها فئات مختلفة من مدنيين وعسكريين إلى أن 
تمكن أوجاق عزبان من السيطرة عليها حيث أدارها رجاله من بدايسسات 
القرن 17 الميلادي وحتى قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر وإن شاركهم 
فيها لبعض الوقت منافسوهم من أوجاق مستحفظان ( اإنكشارية )(". 


*') - ابن اياس : - المصدر السايق ج © ص1 111-18 

ابن زمبل الرمال - المصدر السابق ص4١‏ 7 
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وكان معرف البحرين في بدايات العصر العثماني هو نشمه أمين 
البحرين بعد ذلك حيث اختلطت دلالة كلمة التعريف مع أمانة البحريسن إذ 
أطلقت أيضا على معاوني أمين البحرين أو على من كان يازمهم مسن 
باطنه في ناخية من النواحي التابعة له في نهر النيمسل والذين كانوا 
بمقتضى ذلك يمارسون نفس اختصاصاته ويقومون بمسئولياتهم ولهم 
حق تحصيل الضرائب عن المراكب العاملة في نطاقهم لقاء مبالغ محددة 
يلتزمون بسدادها لأمين البحرين سنويا ومن ذلك إلزام أميسن البحريسن 
القطاع فرعي دمياط ورشيد عام ١١٠١1ه‏ /2581ام لأحد المعرفين وقد 
انقلت إحدى الوثائق ما اتفق عليه أمين البحرين وذلك المعسرف حيسث 
جاء فيها ما يزكد ما ذهينا إليه ومنه ( .. أقام الحاج عطا الله 
المعرف المدكور الحاج يوسف بن الشهابي أحمد من طايفضة 
عزبان مقام نفضه في تعاطي ذلك وفي قبض ما يتعلق به بالبحرين 
المدكورين في جميع السنة الخراجية المذكورة حكم الخالية 
على العادة من غير إحداث حادث ولا تجديد مظلمة ..) وفد دفع 
ذلك الملتزم في مقابل ذلك ؟؟ ألف نصف فضة تحت بند ( عقب بحر 
الشرق ) ومبلغ ؟ آلاف نصف فضة تحت بنسد ( عقب بحر الغرب ) 
وتمثل رسوم التعقيب العوائد الرسمية التي عرفتها الوثائق على نحو مسا 
أشرنا آئفا بأنها ( معلوم العقبة ) .0١(‏ 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق الشرعية سجل 4هلسنة 1:١1ه-5.١١1‏ ها 
قلات 


ينا 


كما التزم ثلاثة رجال هم حسن بن مبارك وولده الشمسي محمد والحاج 
رمضان شعبان بجهة تحصيل الرسوم على المراكب في بولاق ( الكتابة 
على المراكب ببولاق ) من باطن أمين البحرين نظير مبلغ 5.٠٠١‏ 
نصف فضة(!) . 

وبد هي أن التزام مثل هؤلاء المعرفين بسداد الضرائب عن جهات 
التزامهم كان يضمن لهم أرباحا مجزية تمثل الفارق بين ما كان عليسهم 
أداؤه لأمين البحرين باعتباره الملتزم الأصيل وما كانوا يجيبونه من 
ضرائب وعوائد بصفة رسمية أو بغير ذلك ٠‏ وقد ظل الأمر على هذا 
النحو إلى أواخر القرن ١1"‏ الميلادي الذي شهد ظهور مصطلح 
( أغوات الرسالة ) الذين كانوا يعملون في بدايات الأمر تحت إشراف 
أمين البحرين ورجاله من المعرفين لمنابعة عمليات ئقل الحبوب من 
مناطق إنتاجها إلى الأنبار الشريفة في مصر القديمة حيث كانوا يصحبون 
المراكب العاملة في هذا الشان!") ٠‏ لكنهم بدأوا في منافسة المعرفين في 
نشاطاتهم إلى أن تحول المعرفون إلى العمل تحت إشراف أغوات الرسالة 
بعد أن كان الأمر على عكس ذلك ورصدت الوثائق بعض أسماء همؤلاء 
المعرفين واصفة إياهسم بأنهم( المعرفين بباب أغاة الرسايل 
السلطانية ) وساعد على هذا التغير أن الجميع كانوا ينتمون إلى أوجاق 


9 9م اك برو نالا متزو 

:629م 0 بيه : مسرم - 
ذار الوثائق القومية - محكمة بولاق سجل 48 لسبة 8٠‏ ١61-1١٠1هاق‏ 1815-81 
”'' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل 4هلسبة 1-1101١11هكق‏ 1- اللا 
سجل #ولسية /81 14-1 لهب ووم لومس ولق 


دنا 


واحد هو أوجاق عزبان الذي كان لرجاله الإشراف على الملاحة النيليسة 
والرسالة والأنبار والالتزام بها9؟؟ ‏ . 

كما أن طبيعة البنية الداخلية والتنظيمية وعلاقة عناصر الأوجاق به 
وانتماءهم القوي له كانت تستوعب مثل تلك التفيرات » وقد مثل الاستزام 
بجهات مقاطعة ( البحرين والتعريف ) وما كان يجنيه القائمون على 
ذلك من المعرفين وغيرهم من الأرباح موردا ضخما لرجال أوجاق عزبان 
الذين احتكروا ذلك النشاط إلى أن نافسهم رجال أوجاق مستحفظان حيسث 
شهدت سنوات العقد الثائي من القرن 168 الميلادي بدايسة ذلك علسى 
استحياء ولكنها سرعان ما ائسعت وارتقت إلى المشاركة ثم المنافسة 
لرجال أوجاق عزبان في تلك الالتزامات!') » حيث تضمنت سجلات 
محكمة بولاق الشرعية على سبيل المثال اسم الزيني جلبي مسن طايفسة 
مستحفظان ووصفته بأنه ( معرف السلطنة ببحر النيل )9 . 


وقد رصدت إحدى الوثائق المطلوب من الرسسوم على المراكسب 
والقوارب بحسب أحجامها وسعاتها وذلك حين اتفق كبار رجال الأوجاقين 


“دار الوثائق القومية :- ممكمة بولاق سجل 88 السابق ق 185 , سسجل 84 السابسق 
عاو 

"5 .629م. اك . مه : لممسرمع 19 أك . وه الاخلرة- 
القينالي - مجموع لطيف صب 0-81 

- أجمد شلبي بن عبد الغني ‏ المصدر السابق صب /488-915-911 

- حسن أفندي الروزقاتجي - المصدر السايق صب 91- 0م 

'"'' دار الوثائق القومية :- محكمة بولاق سجل ١‏ لالسنة 11904115 ق 7046-89 
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المتنافسين مستحفظان وعزبان على تنظيم العمل وإنهاء الصراع بينهما 
واقتسام المنافع التي تدرها عوائد المراكب فيما يؤكد ما ذهبنا إليه » كما 
اتفقوا على رفع المغارم والحمايات الإضافية المفروضة على المراكب بما 
يعني أن ما اتفق عليه رجال الأوجاقين هو ما ينبغي أن يكسون مسن 
الضرائب والرسوم لا ما هو كائن فعلا الذي يبدوا أنه كان يفترق كثيرا 
عما افترضه ذلك الاتفاق . 

على أن الدافع لتلك الإصلاحات الضرائبية في حقيقته لم يكن تحسري 
العدالة أو بهدف التشجيع على الاستثمار أو التخفيف عن أعباء أولئك 
المستثمرين في الملاحة النيلية وإنما كان محاولة كل أوجاق التضييقٍ 
على منافسه تمهيدا لانتزاع ما بيده من منافع وعلى ذلك لم ير هذا 
الاتفاق النور رغم كونه في حقيقته ليس سوى اتفاق على تقسيم المنافع 
والنفوذ وذلك لأن تنفيذه يعني ببساطة حرمان رجال الأوجاقات من عوائد 
ضخمة وهو الأمر الذي وأده قبل أن يشب ويتحقق ٠.‏ 
أما ما قد حدده ذلك الاتفاق من الضرائب فقد كان على النحو التالي :- 

كل مركب كبير عليه أن يدفع سنويا عشرة دنائير زر محبوب!!) بمما 
يساوي ١٠١٠نصف‏ فضة بسعر صرف الدينار الواحد مائة وعشرة 
أنصاف . 


زر ممبوب هو عملة ذهبية ميت أحياناً بذلك الاسم وأحيانً بالحبوب وأحياناً أخرى بالذهب 
الخبوب كما أطلق عليه ابوب الإسلامبولي وعرف شطره بأنه نصف زر بوب وكانت أسعار 
صرف العملات الذهبية تهدد بالعملة الرسمية الني تحصل بها الضرائب وهي الأنصاف الفضية 
.والتي كانت نسمى أيضاً بالبارات , وقد ذكر د. أجمد السعيد سليمان نقلاً عن علي مبسارك أن 
تلك العملة قد استخدمت مدل بداية الحكم العدماي وحتى قدوم الحملة الفرنسية ولكن الوثائق 
سجلت أن أول تعامل بعلك العملة كان سنة 11/88/1145 كما تغسيرت أسعار مرف 
العملاات حسب ظروف مختلفة كانت تحمكم أسعار الصرف إرتفاعاً والحفاضاً . 

-صمويل برنار - وصف مصر ج ١‏ لال" وها بعدها صب 18-11/8 

ذ. أند السعيد سليمان : - الموجع السابق ص 110 
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أ كل مركب متوسطة الحجم عليها أن تدفع ستة دنانير زر محبسوب 
سنويا بما يعدل ١7نصف‏ فضة بنفس سعر الصرف . 
ب. كل مركب صغير الحجم عليها أن تدفع ستة دنانير يما يسساوي 
44٠‏ نصف فضة . 
وقد حددت الوثيقة آلية تنفيذ ذلك متمثلة في تخصيص رجلين مسن 
مستحفظان ومثلهما من عزبان لجباية الرسوم وعلى أن يختص رجسال 
أوجاق عزبان بثلثي المتحصلات بينما يختص منافسوهم من مستحفظان 
بالثلث الباقي!") . 
وقد قدر شو الضرائب المفروضة على حركة الملاحة في قطاع بولاق 
ومصسر القديمة في السسنوات مسن 58١اهم/1041م‏ إلى 
4هم١16ام‏ على النحو التالي : 
أ المراكب ذات الأحجام الكبيرة عليها أن تدفع من 18٠١‏ بارة إلسى 
٠‏ بارة طبقا لسعتها . 
ب. المراكب ذات الأحجام المتوسطة عليها أن تدفع من ١٠٠إلى‏ 
"6٠‏ بارة , 
ت. المراكب ذات الأحجام الصغيرة عليها أن تدفع من ١8١إلى 7١١‏ 
بارة . 
واعتبر شو تلك الرسوم في مقابل الترخيص بالملاحة دون أن تشمل 
الرسوم المطلوبة!” )عن التجارة والبضائع غير أن المبالغ المطلوبة عن 
المراكب والقوارب على اختلاف سعاتها قد وردت إجمالاً في وثيقة اتفلق 
أوجاقي مستحفظان وعزبان وكذلك فيما ذكره شودون أن تفصل تلك 
المبالغ الإجمالية وهو الأمر الذي أمدتنا به وثائق المحاكم الشرعية التي 


-فار الوثائق القومية : سحكمة القسبمة العسكرية سجل 88 السبة 140 845-118:31 1 
سجل هل السنة /ا/11اق 890١‏ 8ه ء سجل 1117 لسئة ارء لاق 1-1 1-لالام 
(1) ذار الوثائق القومية : سجلاث الديوان العالي سجل ١‏ 184 1ه//80 1١م‏ ق1“/ا/9 

5 . 138-139 رم . اك . مه -: الاخمكزه 


الملا 


اب عادة العنبر الشريف :- 

كان لأمين الشون الموجودة بمصر القديمة والتي كانت تعرف بأكثر 
من تسمية مثل ( العنبر الشريف ) و ( الشون السلطانية ) وكذلك 
( الأنبار الشريفة ) أن يستوفي الالتزامات العينية في شكل حبوب تسرد 
من الأقاليم وقد حدد فرمان مصطفى باشا المشار إليه آنفا لأمين الشسون 
ما يتقاضاه عن عادته في تلك السنة وهو مبلغ ( 1 أنصاف من الفضة 
عن السفن المعفاه ) والسفن المعفاة هي الثي أعفيت من التكليف بنقك 
حمولتين من مكان يحدده أمين الشون بالاشتراك مع أمين البحرين وأغا 
أغاة الرسالة وذلك المبلغ نظير ذلك ؛ أما المراكب التي وفست بتكليف 
الرسالة المذكور ونقلت ما عليها بأجور مخفضة فكان عليها أن تدفسع 
مبلغا موازيا لما دفغته المراكب المعفاة » على أن ذلك الرسم كان يرتفسع 
بشكل كبير على المراكب التي وفت بتكليف الرسسالة ثسم تعاقدت مع 
المسئولين لنقل كميات أخرى بأسعار النقل التجاري السائدة في ذلك 
الوقت ومثل تلك المراكب حدد الفرمان المطلوب عنها وهو مبلغ 54 
نصف فضة يدفعها أصحابها عن كل مرة ترد فيها بالحبوب إلى الشون 
السلطانية عند افتضاء الأجر من المسئولين عن ذلك() . 


''' دار الوثائق القومية : - محكمة بولاق سجل 4هلسنة 1:1 1ه-11:5هب ق40١1-‏ 
كود ووو بور سوال 
- محكمة مصر القدمة سجل ١١8‏ لسنة ٠115ه-58١‏ 1ه ق 4. 


يفنا 


ج - عادة والي البحر بالوجه البحري :. 


.. والي البحر أحد المعرفين أو الجاويشية أو الصوباشية (') الذيسن 

كان عليهم الإشراف على الأمن العام في المجرى الملاحي في فرعي 
دمياط ورشيد ٠‏ وقد عرفت مصر هذا المنصب منذ سنوات القرن 1١١5‏ 
الميلادي إلى أن نقل الجبرتي في تأريخه لأحداث سنة 1/1115١117م‏ 
ورود مرسوم بإبطال منصب والي البحر الذي كان بعين شاغلوه مسن 
رجال أوجاق عزبان ذلك في سادس صفر من شهور تلك السنة ؛ إلا أنه 
سرعان ما عاد ثانية (/, 

ودلت إحدى الوثائق على ازدواج مسئوليات شاغلي هذا المنصب 
بحيث شملت إلى جائب المسئوليات الأمنية مسئوليات مالية مسن واقع 
التزامهم بجهات عملهم لأمناء البحرين لأغا أغوات الرسالة وذلك فسي 
وثيقة تضمنت بيورلديات بتعيين أحد الجاويشية في هذا المنصب جاء فيه 
(.. تعيين بشي جاويش صوباشيا للبحر بالوجه البحر م يك لان 
الجزية وحفظ البحر وردع النفوس ورعاية المسافرين ) 7 

وكلمة.الجزية هنا إحدى مصطلحات ومترادفات الرسوم والضرالئب 
مثلها مثل التعريف ومثل عادة الندا وغير ذلك مما أشرنا إليه آنفا وفسي 
حالات عدم التزام ولاة البحر وصوباشيته بالجهات التي كانوا يعملون بها 
كان أمنا البحرين ومن بعدهم من شاغلي منصب أغا أغوات الرسسالة 
يفوضونهم في تقاضي الرسوم من المراكب العاملة في تلك الجهات 
الصوباشي هم من يعين لضبط أمور البلاد من قبل السلطان وقد اتسع مدلول الكلمة فأصيح 
الصاحبها تنفيذ أوامر الحكام والاشراف غلى رجال الأدراك والأمن , 
-محمد على الأنسي : - الددراري اللامعات في منتحات اللفاث صب 15888 
الجبرنّ : - المصدر السابق ج ١‏ ص 8-84ه ج؟ صب 111-11 
-دار الوثائق القومية :- محكمة ذمياط الشرعية سجل ٠‏ السنة ©هرشه ق 47 . 
7" ذار الوثائق القومية : - محكمة ذمياط الشرعية سجل ٠‏ السئة 3488ه ق 87, 


يننا 


لحسابهم وقد حدد لهم الفرمان الذي أصدره مصطفى باشا أن يتقاضوا 
نصفا من الفضة وذلك من المراكب المعفاة من التكليف بالرسالة في. 
الوجه البحري (0. 
ج - عادة أوجاق مزيان : 

على الرغم من أن العوائد السابقة كانت لمصلحة رجال أوجاق عزبان 
إلا أن ذلك الرسم كان يحصل لمصلحة الأوجاق ككيان مضوي ليشكل. 
جزءا من الدخل العام لأوجاق عزبان شأئه شأن الحصص المقتطعة مسن 
تركات المتوفين من رجال هذا الأوجاق » وقد رصدت إحدى الوثائق 
تفاصيل محاسبة تمت في ١6‏ شوال سنة ١١٠١٠ه‏ /510ام بين الأمير 
رجب أغا أمين الأنبار الشريفة وبين جماعة من الرويسا الذين التزموا 
من-باطنه بتحصيل تلك العادة لحساب أوجاق عزبان جاء فيها ( أنه 
لاحق لهم ولا لأحد منهم ولا استحقاقاً ولا طلباً قبل الأمير رجب 
أغا المرقوم أعلاه بوجه من ساير الوجوه ولا بطرق من ساير 
الطرق الشرعية بسبب ما أقبضوه له وما تأدى قبضه منهم من 
العوايد العرفية والعادات القانونية الجاري بها العادة والقانون 
السلطاني عما يتعلق بتسليم كل مركب على عادتها المعلومة 
عندهم المعينة بينهم المشهورة وعما يتعلق بعادة العزوبية بحسب 
قانون كل مائة أردب من القمح .. )!"" . 


('2 ذار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل 1١5‏ لسبة 1١54-115٠‏ 43 


'''' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل ١١٠٠اللسنوات‏ من سبة 1ه 
إلى كم له قل 4 . 


كنذا 


وليس لدينا تفاصيل محددة عن تطور المطلوب لهذا الرسم قبل صدور 
فرمان مصطفى باشا فالشان في مثل تلك الزسوم أنها فرضت تحت وطأة 
ونفوذ جهات عسكرية أو أفراد من شاغلي المناصب الإدارية الإشرافية ثم 
تعارف الجميع عليها بمرور الوقت سواء دافعوها أو منتفعوها وتحولت 
إلى تسمية مناسبة لظروفها وهي كلمة ( العادة ) وقد أخذت تلك العادة 
بمضى الوقت وتقادم السنوات شكل الحق الثابت والعرف الدائم المستقر . 

ويبدوا ذلك في ضوء ما أشارت إليه العديد من الوثائق تفسيرا مقبولا 
وتعليلا مناسبا لسكوت الوثائق المختلفة عن التفاصيل التدقيقة للمطلسوب 
عن تلك العادة وتطوره ورغم أن بداية هذا الرسم كانت تخص المراكب 
السلطانية إلا أنها انتقلت لتشمل كل المراكب التي قامت بالعمل في هذا 
المجال من غير مراكب الرسالة وقد حدد فرمان مصطفى باشا المشار 
إليه المبالغ المطلوبة عن ( عادة أوجاق عزبان ) في مبلغ ١44‏ نصف 
فضة يدفعها لحساب الأوجاق أصحاب المزاكب العاملة في نقل الحجبوب 
بالأسعار العادية في غير تكليف الرسالة وذلك عن كل ٠٠١‏ أردب تحملها 
تلك المراكب [1) .. 

ولا يبدوا هذا المبلغ كبيرا قياسا إلى المدفوعات في القرن ١١‏ و ١7‏ 
الميلاديين إذ أخذنا في الاعتبار التضخم المتنامي وتراجع القوة الشسوائية 
لأنصاف الفضة ( البارات ) في القرن 18 الميلادي!). 


دار الوثائق القومية ؛ -محكمة مصر القديمة سجل 1٠١8‏ لسنة431144-115. 

'' يوضح استقراء تطور أسعار صرف العملات الجببية الذهبية ( ببدقي - بندقلي - جرفي -- 
بوطاقة - ولرلي - شريفي ..إلح ) مقارنة بالبارة أو النصف فضة وهي العملة الرسمية الية التي 
كانت تحصل بها الضرائب ر ,يوضح التراجع المسعمر لقيمة البارةلمصلحة تلك العملات الذهبية 
وعلى سببل امعال كان سسعر البندقسي وهسو عملسة ذهبيسة مبسسوبة إلى البدقيسة سسنة 


ينا 


اد ء عادة مراكب العوض بالوجه القبلي ٠:‏ 

كان ذلك الرسم يحصل تحت إند ( توابع أغاة الرسالة ) ويعني ذلك 
أنه لجساب أغا أغوات الرسالة المشسرف العام على عمليات نقل 
الالتزامات العينية من الحبوب ٠‏ أما مراكب العوض التي كان عليها أداعء 
ذلك الرسم فهي المراكب التي كان يقوم باستئجارها بعسض أصحاب 
المراكب لكي تنقل ما عجزت مراكبهم عن نقله من التكليف بالرسالة 
وذلك لكون هذه المراكب في حالة إعادة تأهيل وإصلاح أو لاستئثارهم بها 
عن تلك المهمة الثقيلة باستئجار مراكب قريبة من مناطق الإنتاج لتقوم 
بتلك المهام وبالتالي يختصر الوقت والمسافة وينتفع أصحاب مراكب 
العرض بأسعار النقل التجاري المتداولة بينما تتحقق للمراكب التي أعفاها 
ذلك من العمل فائدة في الوقت والجهد والمال وعلى ذلك كانت تلك الحالة 
تمثل فائدة ومصلحة كبيرة للطرفين . 

وقد بلغ المطلوب من مراكب العوض ٠٠١‏ نصف فضة تدفعها مل 
مركب عن كل حمولة تقوم بها حيث عبر البند المنضمن لها عن ذلك إذ 


1ه/0 16م يساوي 0 نصف لضة ارتفع سنة 41١1ه/‏ .1117م إلى 50 نصف 
فصة بزيادة قدرها 45./. وني سئة 11 1ه /١11/1م‏ بلغ ١6‏ 1نصف فطة بزيادة جدييدة 
قدرها ,/.1١‏ وبلغ سة /1151ه/1/017١م‏ مبلغ ١18‏ نصف فضة بزيادة قدرها 41./. من 
آخر سعر صرف إلى أن بلغ سنة 1111ه//19/4م إلى ٠‏ 4 'انصف فطة بريادة جديدة 
قدرها 45./. عن آخر سعر صرف له 

-أخحدت أسعار الصرف المشار (ليها من مواد مختلفة وعديدة في سجلات الحاكم الشرعية علسى 
اخدلاف أنواعها وسنواتها 


لهذا 


جاء فيه ( عادة مراكب العوض بالوجه القبلي باسم توابع أغاة 
الرسالة تحت كلفة أغاة الرسالة في كل عوم ) وهي كما افاد البنسد 
تغطي كلفة أغا الرسالة الذي كان عليه أن يصطحب مركب العوض إلسى 
أن يتم شحنها من مناطق الإنتاج ثم تفريغها في مصر القديمة [") . 

اذ ء المطلوب عن قوارب الصيادين ٠‏ 


خضعت قوارب الصيد لسلطة أمين البحرين ورجاله وكان على كل 
قارب أن يدفع مبلغ 47 نصف فضة سنويا وفق ماحدد ه فرمانٍ 
مصطفى باشا ؛ وأعفيت من سداد تلك الرسوم القسوارب التي كسان 
المعرفون ورجال أمين البحرين يستعينون بها في تحصيل العوالسد 
والرسوم من أصحاب المراكب عند تفتيشها » ومن ذلك ما رصدته إحدى 
الوثائق عن إعفاء ستة من قوارب الصيد في ناحية دير الطين التابعة 
لمصر القديمة وقد صدر فرمان لكاشف ولاية الجيزية وأميين البحريمسن 
وزعيم مصر القديمة 2 والجوربجية بها وهم العنساصر الإداريسة 


''' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل 1١5‏ لسنة 1154-1١15‏ 42038 

*' زعيم مصر القدية هو أحد أغوات أوجاق مستحفظان المستول عن الحائب الأمني في مصسر 
القديمة ومملة ( زعيم بولاق ) وقد ألحقت مصر القدمة وبولاق إذارياً بالقاهرة بصفة فائية عسام 
١4‏ ١ه‏ /+ 11م وباليالي أصبحا تابعتين لزعيم القاهرة الذي كان يخضع بدوره لأغا أوجاق 
مستحفظان . 


دنا 


المسئولة عن الملاحة النيلية في قطاع مصر القديمة وبولاق يقضي بمنع 
فرض رسوم أو تحصيلها على تلك القوارب وقد حدد الفرمسان سبب 
الإعفاء لتلك القوارب بقوله ( وذلك للمساعدة في تحصيل المال 
الميري .)1 . 

وقد ذكر استيف أن حق الصيد في النيل والبحيرات المهمة في مصو 
قد قسم إلى قطاعات أربعة وهي :- 
١-قطاع‏ بولاق ومصر القديمة وسائر قنوات القاهرة وخلجانها 
؟-قطاع بوغازي نهر النيل في فرعي دمياط ورشيد ٠‏ 
- قطاع الصيد في البحيرات التي تعقب فيضان النيل في القاهرة . 
؛-قطاع جنوب الإسكندرية ٠‏ 
وقد أضاف إلى ذلك قطاع عاملته الخزينة السلطانية كمقاطعة مستقلة 
وهي ( مقاطعة بحيرة أسماك در بندر دمياط ) وإلى جائب الرمسوم 
المطلوبة على كل قارب كان ملتزمو تلك المقاطعات يتقاضون بعضا مسن 
أنواع الأسماك كسداد عيني بأسعسار مخفضة تتراوج بين 18 ./.0١‏ 
من الأسعار الأصلية). 


-د. عبد الحميد حامد سليما :- نظم إذارة الأمن في مصر العفمائية- بحث مدشسسور مسن" 
أبحاث تاريخ مصر الاقتصادي ولاجتماعي في العصر العدمان- مملة كلية الآداب جامعة القلهرة 
اسه 16415 صن 

”'' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل 1١4‏ السابق ق 8 ؛ سجل ١4‏ السسنة 
اماه 1اءاهداق؛ 15١‏ 

نا .5139 .016 .مره -:/811415 


ليينا 


زء عادة أفوات الحوالة والجاويشية :. 

هي رسوم قدرت على المراكب والقوارب لمصلحة الجاويشية 
وأغوات الحوالة ('أممن كان من أعمالهم متابعة استيفاء الشسون 
السلطانية بمصر القديمة للحبوب المقدرة سنويا وكذلك اصطحاب المراكب 
ومتابعة الشحن والتفريغ والكميات المنقولة وكذلك الإشراف على توصيل 
تلك الحبوب إلى الأقاليم والنواحي التي تحتاج إليها ليس في مصر وحدها 
وإنما في مختلف نواحي الدولة العشانية » وقد صدر فرمان مصطفى 
باشا المطلوب في ذلك في بند جاء فيه ( ما هو عالق حوالة غلال 
ميري باسم تابع الوزير عن السفاين البراني ) وقيمته ١45‏ نصف 
عن كل مركب تدفعها المراكب والمتعاقدة لنقل الحبوب للشون السلطانية 
بأسعار النقل التجاري (!) . 


سبق التعريف بالجاويشية أما أغوات الحوالة فهم الماويشية العاملون كحلقة انسصال بسين 
الادارة المركرية فبي القاهرة وبين الأجهزة الإدارية في الأقاليم لنقل المراسلات الإدارية والفرمان 
وقد عرفتهم بعض الوثائق بأنهم ( أمناء الرسايل ) ويرأسهم أحدهم ويعرف بصفسة كتخصدا 
الماويشية 
-القيالي - المصدر السابق صه؟ . 
('© دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل ٠١8‏ السابقق 8 . 

-محكمة البحيرة سجل 4 السبة 193115 


الملاحة النيلية - 1174 


بس - لجراي 0ب 

قدره فرمان مصطفى باشا على جميع المراكب دون الأخذ في 
الاعتبار اختلاف أحجامها وسعاتها وقد بلغ البراني وفق ذلك الفرمان ١4‏ 
لصف فضة تدفعها كل مركب عن كل حمولة تقوم بنقلها!"». 
ش - عادة الكيالين واللواهين ٠:‏ 

|ترتبت تلك العادة على المراكب العاملة في نقل الحبوب السلطانية إلى 
الشون بمصر القديمة وهي لحساب العاملين بتلك الشون من الكيالين 
الذين يقومون بكيل الحبوب القادمة واللواحين هم الذين يقومون بتقليب 
تلك الحبوب منعا لتلفها مستخدمين ألواحا من الخشب » وقد رصدت 
إحدى الوثائق لسنة ٠هم//1790م‏ ما كانوا يحصلونه عن عوائدهم 
وهو مبلغ ' نقرة ديواني عن كل أردب بما يساوي " أنصاف من الفضة 
عن كل ٠٠١‏ أردب للكيالين و ٠١‏ أنصاف عن كل ١٠٠أردب‏ من القسح 
للواحين (') واستمرت تلك العوائد تحصل لمصلحة الكيالين واللواحين 
دون زيادة وفق ما أقره فرمان مصطفى باشا'). 


'' اليواي هو الضرائب الاضافية التي يبيها الملتزموث هع امال ميري ولا دشحل في حسابه وإفسد 

تحصل لمصلحة هؤلاء الملترمين ومنها برائئ قددم وبران ججديد وقد شاع هذا المصطلح في العصسو 

العدماون في الفترات التي تراجعت فيها القبضة الاذارية وعجرت عن مبع الملترمين مسن سرض 

زيادات غير قانونية , وهي إحدى سلبيات نظام الالترام كنظام ضرائبي 

- د, عبد الحميد حامد سليمان - الحمايات والمفارم صب 419 18-9 . 

''' دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل ٠١8‏ السابق ق 8 . 

''' النشرة هي دراهم من النحاس اغالي من الفضة. 

''' دار الوثائق القومية : محكمة بولاق سنجل 54 لسنة 41 1ه-48 231١443 ٠١‏ 
- محكمة مصر القديمة سجل ١١4‏ السابق ق 8 , 


وقد رصدت بعض السجلات لعادة لم يشر إليها فرمان مصطفى باشا 
وعرفتها الوثائق بأنها ( الهدية») وأشارت إليها عقود الاستنجار حيث 
كان تحديد الطرف الذي يقوم بها أمرأ لازما ومن ذلك على سبيل المثال 
ماء جاء في إحدى الوثائق على النحو التالي ( وأقر المستأجران أن 
عليهما القيام بالهدية الجاري بها العادة والحفظ والصون وعوم 
البحر يوسق السلامة والقيام بالأجرة سالمة سليمة ورضيا بها 
مسخرة مجفرة وعليهما دفع الصايل - المال الميري - وخدمة 
السلطنة ) ورغم أن هذه الوثيقة لم تفصح عن قيمة تلك الهدية ولامسن 
يحصلها إلا أن وثيقة أخرى في سنوات تالية كانت أكثر إبائة وتوضيحا 
حيث قالت ( عليه دفع الهدية وقدرها في كل طريق تحضر به 
المركب إلى مصر المحروسة ٠٠‏ نصفاً .. ) بدا يعني أنسها كانت 
لاتؤدي بصفة دورية وإنما تدفعها المراكب القادمة إلى بولاق ومصر 
القديمة بحمولات من جهات مختلفة بما يعني ضمنا أنها كانت تؤخذ مسن 
المراكب الواردة من الأقاليم دون مراكب قطاع بولاق ومصر القديمة!). 

كما أشارت الوثائق إلى بعض ما كان على المراكب المتعاقدة لتقل 
الحبوب بأسعار النقل التجاري العادي في غير تكليف الرسالة أن تدفعه 
بشكل يختلف في تسميته عما ذكره فرمان مصطفى باشا وإن اتفسق في 
مضمونه وتلك العوايد هي ( عوايد السكر- عوايد باب أغاة 
الرسايل - عوايد الغروبية ) وتشير العوائد الإضافية التي ذكرها فرمان 


*'' دار الوثائق القومية : - محكمسة مصسر القديمة مسجل ٠١‏ السنة 68. اهس 
48-14 .م سجل ١4‏ السبة ؤم 1-1ؤء لق 21437 


لفن 


بند ( من مال الجروم وحماية المراكب ) ('أوذلك أن طائفة 
الجرومية ١‏ العاملين بيوغاز ثغر دمياط كان عليهم أن يدفموا عن 
مراكبهم رسوما إلي قائد القلعة الشرقية في بوغاز دمياط وإلي كتخدا ثفر 
دمياط تحت أسماء ( تمكين البوغاز ) و ( الطعمة ) ٠‏ 

كما جاء في إجمالي المدفوعات عن طائفة الجرومية ألتي دفعها عنهم 
شيخ طائفتهم في سنة 1١١١+‏ ه/ 1551 مهبلغ .80.0.0 نصفا 
فضة تحت مسمي ( بدل الرسالة ) وذلك عوضا عن قياهم بأداء تكاليف 
الرسالة التي أشرنا إليها غيرة مرة وجاء تفاصيل ذلك والجهات التي 
استوفته ') علي النحو التالي : -- 
| - جهة مولانا الوزير 5.6٠٠‏ ثصف فضة 
ب - جهة كتخدا الوزير ٠‏ 


”'' دار الوثائق القومية -محكمة القسمة العسكرية سجل 7١‏ لسنة 1417 هل-84١1‏ 
هق 7764 , سجل 1١١‏ لسئة 156 هق 404 , سجل :19 لسنة 11١1‏ ق 1119 
' - الجروم مفردها جرم وهو قارب شراعي مسطح يستخدم أفراذ طائفة الجروهية لغريسع 
وتحميل المراكب الكبيرة القي يتهددها الجبوح عند دخحول البوغاز فظل في عرض البحسر إلي أن 
يقوم الجرومية بعملهم . 
- ليور - المرجع السايق ص 9181-1918 - 148 

4 مراك , وود طعلمم ولا - 
”" دار الوثائق القومية - محكمة ذمياط سجل 1١‏ لسنة 11:4 ه-1:5١‏ ها 
00 


بارلا 


ي -- لجهة مولانا الافندي عن عادته وعن براني وخدم محكمة 
ومصاريف متعاقبه 2٠٠١‏ الاجمالي > ....5م8 

وحظي المطلوب عن طوائف الجرومية لكل جهة من الجهات بالثسات 
باستثناء ما كان يتقاضاه القاضي الشرعي وأغوات الحوالة إذ تعسرض 
للنقص وللزيادة ') وقد فرضت ضريبة حماية علي ميناء المحلة الكبري 
المعروف باسم ( مورده سمنون ) في مقاطعة انشنت حقيقا ' لهذا 
الغرض وعرفتها سجلات الروزنامه بأنها ( مقاطعة مال حماية اسكلة 
محلة الكبري المعروفة بموردة سمنود ) وذلك في سنة ١١14‏ هب 
/ 1784 م وبمقتضاها حصلت رسوم علي المراكب العاملة في ذلك 
الميناء ودفع ملتزمه عن عوائده مبلغا زهيدا للخزينة السلطائية قدره 
٠‏ بارة فقط () , 

ويمثل ما عرضنا له من رسوم فرضها المتلزمون في دمياط والمحلة 
الكبري وغيرها نموذجا ومثالاً لما شاع في الموارد علي اختلاف أماكنها 


'' أغا الرسالة هو الأغا العامل بدمياط من قبل أغا الأغوات الذي عبرت عنه الوليقة بأنه ( باب 
أغاة الرسالة ) أما أغوات الحوالة فهم الجاويشية العاملون في نقل الرسائل والاشراف علي نقلي 
الأمور الرسمية بين القاهرة ودمياط , أما وكيل خرج السلطة فهو المشرف علي تشهيل صادرات 
الحبوب والأرز والبارود وغيرها إلي الديوان العالي في استبول , آما مولانا الأفندي فهو القاضي 
العاشم الخرعيي يسمياسا ). 

- ذار الوثائق القومية - محكمة ذمياط سجل 7 لسنة 41/9 ق 98 ؛ سجل "١‏ لسسة 
٠‏ هق 6ه سجل 4١‏ لسنة 1١44‏ ه- 1٠١40‏ هق 7١‏ القيالي - المصدر 
السايق ص 4 

'" د . عمسن علي شومان 2 - مرجع السابق ص 148-1148 


ليلا 


" - الأعباء غير المباشرة ٠:‏ 

لم تكن الأعباء المالية التي تناولناها فيما سبق على اختلافها وكثرتها 
هي نهاية المطاف وإنما عرفت حركة الملاحة النيلية أعباغ غير مباشسوة 
تمثلت في المصادرة المؤقتة والعمل بلا أجر ( السخرة ) والعمل بسأجور 
مخفضة متدنية ( الرسالة ) ثم فرض سم ( مال حماية ) لمصلحة 
عناصر صاحب نفوذ من الإداريين والعسكريين وغيرهم وفيما يلي نتناول 
تفصيل ذلك +- 
رأ السخرة"".. 
ورد ذلك المصطلح في العديد من الوثائق دون تفصيل أو شرح لمدلوله 
ومن ذلك ما عبرت عنه إحدى الوثائق التي تضمنت عقد استئجار أحد 
المراكب واشترط فيه المؤجر ما يلي ( وعلى المستأجر المدكور 


ذكر الزعنشري في هادة سخير أن هن استعمالاها وصف: من يستعملهم السلطان بغيو أجسسر 
وذلك بأهم ر سُحرة" للملسلان يتسحرعم ) وذكر الرازي في تفسير قوله تعالى ل( يتخ بعضهم 
بعضاً سخريا ) أن ز سحره ) كلفه عملاً بلا أجرة وكذا تسخره .. 

- الزمخشري - قاموس أساس البلاغة ص 7١6‏ 
الرلزي - اموس خخار الصحاح صب 940 


لهذا 


القيام بخدمة السلطنة الشريفة وما يأتي على المركب المذكور 
من التسخير والتجفير في المدة المرقومة : وعليه القيام بما على 
المركب المرقوم من حمل ورسالة وسخرة وغير ذلك ١١!)‏ لكن تتبع 
وثائق المحاكم الشرعية عبر فترة البحث أثبت أن المراكب والقوارب 
كانت تتقاضى أجورا عن قيامها بأعمال الخدمة العامة مثل نقل الحبوب 
والجنود والمهمات السلطائية وكانت تلك الأجور مناسبة على غير ما 
كانت عليه عند التكليف بنقل الحبوب ضمن الرسالة المقررة ') ويجعلنا 
ذلك نعتبر أعمال السخرة كانت بمثابة تكاليف'فصيرة الأمد والأثر تلجأ 
إليها الأجهزة الإدارية في حالات طارئة , 

رب ) اللرسالة . 


اشتقت الرسالة اسمها من الرسائل التي كان يحملها رويسا المراكدب 
عند توجههم إلى جهات إنتاج الحبوب والتي تحدد اسم الملتزم والكمية 
المقررة لحمولة السفن واسم الجاويش أو الأغا الممباحب لذلك يلك 
ورغم أن قانون نامة مصر قد افترض على أمين الشون تجهيز المراكدب 
الكافية لنقل الحبوب المقررة ( المراكب السلطانية ) ورغم أن البدايات 
الحقيقية لنظام تكليف الراكب بنقل الحبوب المعروف بالرسالة غير 


'') دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠١‏ السنة 1١861‏ ه-2615 اهم 
ق/م-.18 

'"' دار الوثائق القومية. : -محكمة بولاق سجل ١"السنة 1١1:‏ هق84: سجل © 4لسنة 
«عراق 1١145‏ 

7" د. أححد فؤاد متوني قانون نامة مصر 81-48 


فنا 


معروفة لنا بشكل قاطع إلا أن وثائق محمكمة دمياط الشرعية عن مسسنة 
6هم"/ه ام رصدت بيورلديا أصدره مسيح باشا في غرة جمادي 
الأولى من تلك السنة إلى الجهاز الإداري في دمياط ورشيد بخصوص 
تجهيز المراكب لأداء التكليف بنقل حبوب الرسالة وجاء فيه (.. ليس 
بخاف عنهم ما جرت به العادة من إحضار المراكب من الثغر إلى 
الديار المصرية ليكتب رسايلها من الشون الشريفة ويجهز إحضار 
الغلال فيتقدمون بسرعة لتجهيز المراكب للديار المصرية بالسرعة 
والتعجيل ‏ وكل من عاند في ذلك أو حمى مركباً من الحضور 
لأجل غلال السلطان فلا يلومن إلا نفسه .. )() . 

ويستفاد من ذلك أن هذا النظام كان معمولا به قبل إصدار هذا 
البيورلدي بفترة مناسبة بما يعني القصور:المبكر للمراكب السلطانية عن 
القيام بذلك ٠‏ كما يستفاد أمرأ هاما آخر هو أن ذلك التكليف كان عبئنا 
يتهرب منه أصحاب المراكب ويصطنعون لذلك الحيلة والوسيلة وربما 
كانت تلك الحيل والوسائل أحد المداخل الهامة لنشوء الحمايات وتراجع 
الضبط الإداري الذي بدا خطره جليا في القرن ١7‏ الميلادي ثم استغلظ 
فاستوحش في القرن 18 الميلادي بشكل أسهم إسهاما بالغا في رسم 
خريطة الصراع السياسي والتراجع الإداري والظلم الاجتماعي في ذلك 
القرن . 


ورغم أن أجهزة المراكب العاملة في حالة التكليف بالرسالة وفق ما 
افترضه قانون نامة مصر كانت مناسبة إلا أن تغير الأمور بدرجة تحولت 
معها تلك المهمة إلى عبء ثقيل يرجع في تقديرنا إلى الاختلال الناشسئ 
عن آلية الالتزام التي أدير بها هذا النشاط وذلك لأن أمين البحرين كان 
يلتزم بنقل الكميات الباقية نظير أسعار النقل التجاري الرالجة وبالتسالي 


”'' ذار الوثائق القومية :- محكمة ذمياط سجل ١١‏ لسنة 46 هق 7551 . 


ينا 


كان هامش ربحه وعوائده من ذلك على حساب الأسعار الحقيقية وعلسى 
حساب رويسا المراكب وأصحابها ()؛ ثم بدأت دورة أخرى من دورات 
نظام الالتزام في إدارة عمليات نقل الحبوب وهي الالتزام مسن البساطن 
والتي أدت إلى ارتفاع نسبة عوائد الملتزمين الأصلاء وملتزمي البساطن 
وذلك على حساب ما يتقاضاه رويسا المراكب وأصحابها من أجور بشكل 
أدى إلى تهربهم من ذلك العبء والغرم الكبيرين مما اضطر الجسهات 
الإدارية إلى تشديد القبضة على ذلك وتحديد حمولتين من أماكن مختلفة 
على كل مركب بصفة موسمية سنوية!). 

وقد وضعت الأجهزة الإدارية المسئولة عن ذلك تنظيما لعمل المراكب. 
راعى البعد الجغرافي بحيث كان على المراكب العاملةفي فرعي دميساط 
ورشيد من نهر النيل أن تقوم بنقل الحبوب من أقاليم شمال الصعيد مشلى 
بني سويف والمنيا والبهنساوية على أن تختص المراكب القادمسة مسن 
أقصى شمال النيل في دمياط بنقل الحبوب المنتجة في بني سويف بينما 
كان على المراكب القادمة من نواحي إقليمي الغربية والدقهلية أن تنقسل 
حبوب المنيا ثم كان على المراكب العاملة في النطاق الأقرب من فرعي 
دمياط ورشيد أن تتجه إلى الأقاليم الأبعد من شمال صعيد مصر بينما كان 
على مراكب مصر القديمة وبولاق العاملة في نطاقهما الجغرافي أن تنقك 


”' دار الوثائق القوهية :- ممكمة بولاق سجل ٠‏ *السنة 14 ,!/1581٠‏ سسجل ١‏ لالسسنة 
اه ق/840 سجل 8 4لسنة ١8٠‏ ٠١هسق‏ 1081-8171 , سجل 86 لسنة 11018 
تللق لكك ولو وموس ووم وول 
-محكمة دمياط سجل ٠١‏ لسبة ١48‏ اق .441-49 ٠‏ 
-محكمة مصر القديمة سجل 8 4السنة 1/4.هف-:8 هق 1716 
''' دار الوثائق القومية :-محكمة مصر القدعة سجل ٠١‏ السنة 1:88ه-1.61هساق 
لاسر لاسو وسؤر مغ لها سجل 4 السسنة 41-141 1ه 
كع لسو جومم وموس وما 

لغلا 


ما عليها من نواحي وسط وجنوب صعيد مصر مثل منفلوط وجرجا وقنا 
وسوهاج (. 

ثم اضطرت الأجهزة الإدارية لتشديد القبضة على ذلك وجعل حشد 
المراكب للوفاء بتلك المهمة ضرورة قصوى وذلك باتخاذ إجراءات 
وتدابير تمنع المراكب من العمل في النقل على اختلاف أنواعه ولا تمكنها 
من ذلك إلا بعد أداء ما حدد عليها من تكاليف بالرسالة ٠‏ وأصبحت تلك 
المهمة في صدر أولويات ومسئوليات الأجهزة الإدارية في الأقاليم وأمناء 
الشون والبحرين ومن معهما 9" . 

وقد اضطرت الأجهزة الإدارية إلى معاقبة من تخلف عن أداء هذه 
الأعباء ببيع مركبه أو عدد من القراريط يفي بما تأخر عليه بحيث لم تكن 
المسئولية تسقط في أداء هذا التكليف عن أي مركب إلا بغرقها أو كسرها 
وإثبات ذلك بشكل رسمي وأصبحت المراكب والقوارب هي العين الضامنة 
وليس أصحابها لما عليها من أعباء في شأن التكليف بالرسالة ('). ومن 
ذلك ما رصدته إحدى الوثائق التي جاء فيها ( قام الرايس سلامة 
السقيلي بثغر ذمياط باسقاط حق المراكب البنواني الخلي من 
العدة والآلة المعلومين شرعا لجهة الميري وذلك نظير ما عليه من 


''' دار الوثائق القومية - محكمة رشيد سجل ١١‏ لسنة 8ه ١‏ اهب ق 114-798 ٠‏ /ا/1- 
كل 
''' دار الوثائق القومية : - محكمة دمياط سجل 48 السبة 1١١1‏ ق 801 د 
-محمكمة الدقهلية سجل ١؟‏ لسبة 31151 45. 
-الدمرداش - المصدر السايق صب 704 . 
'"' دار الوثائق القومية : - محكمة دمياط سجل 7 السنة ٠١44‏ 3 3145 


1 


الغلال الحب لجهة العنبر المرقوم أعلاه المقرر بدفتر المقاطعة 
بالديوان الشريف ) 

كما رصدت وثيقة اخرى ضمانة ( يوسف جوربجي عزبان المتحدث 
على حطب مطبخ الديوان ) لاثنين من رويسا المراكب في وفائسهم 
بما تأخر عليهم من نقل الحبوب في تكليف رسالة عام سابق ١‏ لم 
يقوما بأدائه ولم تفلح تلك الإجراءات في ضبط تلك العملية مما اضطر 
عبد الرحمن باشا سنة 45١٠1هل/5071ام‏ لإصدار بيورلدي إلسى 
المسئولين عن الرسالة السلطانية والمعرفين وغيرهم من الأجهزة 
الإدارية جاء فيه ( أن كل من كان له مركب وعليه شبىء من 
الغلال لجهة الميري فتباع بقيمتة ويشتري بثمنها غلال ويدفع 
عنه لجهة الميري ) 2. 


وإزاء ذلك أصبح من الشائع في عقود بيع واستئجار المراكب تحدييد 
وفاء المركب المبيع بتكاليف الرسالة السابقة من عدمه وكذلك تحديد 
مسئولية التكليف بالرسالة في وثائق الاستئجار ومن ذلك مسا رصدتسه 


إحدى الوثائق المتضمنة لاستنجار مركب وقد جاء فيها ما يلي ( على 
أن المركب المذكور معاف خالصاً من الرسالة وتوابعها ماعدا 
عوايد القلوع وعلى أنه إن حمل المستأجر المدكور علسى 
'' دار الوثائق القوفية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠4‏ السبة ١٠1ه-81١1هاق‏ 
كم كيك لمود رول روك 
- محكمة دمياط سجل 88 لسنة 8-1.81هء اه 1413 
دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة السجل السايق ق 754٠‏ 


اننا 


المركب من غلال الرسالة في المدة المذكورة فيحاسبه بأجرة ما 
حمله حكم البراني ..) بينما التزم مستأجر آخر بمسئوليته عن 
الرسالة وكافة الأعباء التي تترتب على العين المؤجرة حيث أقر بما يللي 
( على المستأجر المرقوم القيام بما على المركب المرقوم من 
حمل وسخرة ورسالة وغيره .. ) بينما سجلت وثيقة بيع مركب اشكيف 
مسئولية البائعين عن المتأخرات المركب من الرسالة إن ظهرت أو طالبت 
بها الأجهزة الإدارية المعنية بذلك ( جميع ما يظهر على المركب من 
الرسالة المنكسرة لجهة العنبر فهي على البائعين ين 
ورغم أن وثيقة رصدت تقديم الأجهزة الإدارية لإعانات عينية إلى جانب 
الأجر الرمزي للمراكب العاملة في نقل حبوب الرسالة إلا أن تلك الوثيقة 
تبدو فريدة لم نحصل على ما يشبهها أو ما يعضدها حيسث جاء فيها 
(أنهم تسلموا أجورهم ومعها الخبزة والمش على العادة ) وقد 
بلغت المراكب المطلوبة للرسالة من فرع رشيد سنة ١٠١1ه//1١7٠١م‏ 
8 مركبا وبلغ إجمالي أجورها النقدية والعينية ١40٠٠‏ نصفا بمتوسط 
قدره ١0٠‏ نصفا للمركب الواحد 9! , 

ويمثل ذلك أجرا بالغ الضآلة إذا وضعنا في الاعتبار المسافة التسي 
تقطعها تلك المراكب ذهابا وإيابا وقيم الأنصاف الفضية الشرائية آنذاك ٠‏ 
وليس من شك أن هذا التدني في أسعار النقل يمثل مشكلة كانت تسزداد 


'') دار الوثائق القومية :- محكمة بولاق سجل ١‏ السنة 1190-1115 15113 

- محكمة مصر القدهة سجل ٠4‏ السنة 1١41-1481‏ ق 1941 . 

دار الوثائق القومية : - محكمة مصر القديمة سجل ٠١‏ السنة 617 1ه-65١‏ 1ه قا 
لم1 


14 


اتساعا مع مرور الزمن وذلك الاتساع الناشىء عن ثبات أجور النقل في 
الرسالة والتراجع المستمر في أسعار صرف العملات وبالتالي انخفاض 
القيم الشرائية لأنصاف الفضة المتعامل بها في مثل هذا الشان وبدهي أن 
ذلك يؤثر تأثيرا واضحا على قيم البيوع والاستئجار وقد تضمنت إحدى 
الوثائق حالة اشترط فيها المستأجرون على مالك المركب شروطا جساء 
فيها ( متى كتب القارب المذكور للرسالة السلطانية في مدة 
التواجر المرقومة يقتطع للمستأجرين المذكورين عن كل 
٠‏ أردب عشرة قروش .. ) وبحساب حمولة المركب ونسبة المستقطع 
إلى إيجار المركب عن مدة عام كامل وهو مبلغ ٠٠٠١‏ نصف فضة 
يتضح أن ما يستقطع بدلا من التكاليف بأداء نقل حبوب الرسالة هو مبلغ 
نصف فضة بنسبة مئوية قدرها 5,87./. من قيمة الإيجار ونلك 
سنة 87١٠ه/15101م‏ 7 ء مع الأخذ في الاعتبار ما يدفع من أجور 
للنقل في الرسالة ورغم ذلك فإن' تلك النسبة ارتفعت حوالي أربعة أضعاف 
ذلك في سنة 14١1ه/‏ 0١12م‏ حينما سجلت وثيقة في هذا التاريخ أن 
للمستأجر أن يستقطع مبلغ 4 آلاف نصف من إجمالي إيبجار المركب 
وقدره ٠١‏ ألف نصف بنسبة مئوية تساوي ./.٠١‏ من قيمة إيجار المركب 
» غير أن وثيقة أخرى في نفس التاريخ رصدت الفارق بين أسعار النقى 
المخفضة في ظل التكليف بالرسالة وأجور انق التجاري بمسا يساوي 

نسبة ./.١‏ أقل من قيمة أجور النقل التجاري!"). 

غاية الفول من ذلك أن عبم التكليف بنقل حبوب الرسالة كان ناشين 
عن' تضاؤل قيمة الأجور في تلك الحالة فياسا إلى الأجور الحقيقية ٠‏ 


” ”' ذار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل ١4‏ السسة ١١1ه-41١٠‏ هق 
لد 
''' دار الوثائق القومية :- محكمة بولاق سجل ١‏ السبة 1115ه-:؟١1‏ مق 190 


1 


والمشكلة أن هذا الفارق كان يتسع عاما بعد آخر متزامنا مع حالة. 
التراجع في مختلف الأصعدة . 

وفيما يلي جدول يوضح تطور أجر نقل الأردب الؤئف تن التمخ فيطل 
التكليف بالرسالة عبر سنوات مختلفة ومن جهات مختلفة("): 


”'' دار الوثائق القومية :- - محكمة بولاق سجل ” لسنة /4151ه-4374 هق 14 
سجل 8ه لسنة /41: 1ه-484١‏ 1ه ق 15 #سجل ١‏ الستة 1110-1115 مق 
4 .سجل /الالسنة 1115-/11119 هق 415 
- محكمة مصر القدعة سجل ٠١4‏ لسنة 81١1ه-51:‏ ذأهاق 440 
- سجل الديوان العالي رقم ١‏ لسبة 1184-/81 1١1‏ ق .58٠‏ 
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وبنظرة بسيطة إلى تلك الأسعار التي كانت لا تعبأ بمضى السنوات 
وتغير قيم العملات يتضح المدى الذى شكلته من الغرامة وهي إذ قورنست 
بنسب تغيير أسعار صرف العملات التي أشرنا إليها غير مرة والتي نشأت 
عن تراجع القيم الحقيقية للأنصاف الفضية وهي العملة الرسمية لاتضح 
مدى كون الرسالة وأعبائها قد أصبحت عبئا وكابوسا يسؤرق حركة. 
الملاحة والقائمين عليها . 

وترصد إحدى الوثائق رد فعل عنيف لجأ إليه أصحاب المراكب في 
بعض الأحيان تجاه المكلفين من أغوات الرسالة بالتجول في نهر النيل 
لتسجيل المراكب ٠‏ وذلك حين تصدى أهالي قرية منية الخولي عبد الله 
التابعة آنذاك لإقليم الدقهلية لإبراهيم أغا الرسايل ورجاله حينما قصد 
بلدهم لتسجيل ثلاثة مراكب مغفلة يمتلكها بعض أفراد هذه القرية في 
دفاتر الرسالة حيث احتشد أهالي القرية وقاموا بضربهم وطردهم (')؛ كما 
اقلم اعد أتباع حيينا ايودي بح أحد المعرهين قبالة بولاق حينما كتسب 
إحدى مراكب سيده في الرسالة 


بقيت الإشارة إلى تزايد وتنامي مشاكل نقل الحبسسوب إلى الشون 
السلطانية ( الأنبار الشريفة ) في مصر القديمة مع تراجع دور المراكب 


'' دار الوثائق القومية :- محكمة ذمياط الشرغية سجل 88 لسنة 1٠١87 ,1١81‏ فى 8٠‏ 
"© سكن حبيب وأولاده في فرية دجوة على الضفة الشرقية من فرع ذمياط في ولاية القلبوبيسة 
وتبمعت حوطم ومعهم عناصر مخلفة هن العرهان وغيرهم وعرفوا جمعا باسم عربسان الباايسة 
ولعبوا دوراً بالغ الأهية في الصراعات بين الببوت المملوكية في القرث 14 وأصابوا جانياً كيرا 
عن النفوذ وشهدت مسيرقم التصارات واندكاسات ولكنهم على الإجمال كانوا مراكسز قسوة. 
ونفوذ في تلك الفعرة :-- 

كريد من التغاصيل يرجمع إلى :- د. عبد الحميد حاهدٍ سليمان- عربسان الحباييسة والممساليك 
القاسمية - مموذج تفسيري لعلاقة القوى الحاكمة والقوى امحكومة في مصر في القسرن ١4‏ -. 
مكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة- مجلد 80 - عدذ 1 سة 1448ل 648-818 


الملاحة الثيلية - و4 


الرسمية ( مراكب السلطنة ) واتساع التكليف بالرسالة بحيث أصبح 
تطور وضعية وظروف هذه المشكلة ووسائل معالجتها يعكس اللروف 
والمناخ | السياسي والإداري في مصر العثمانية في القرنين ١4 ٠ ١7‏ 
الميلاديين ٠‏ 

وقد ذكر القينالي عدد المراكب الخاضعة لتكليف النقل بالرسالة في 
سنة 1؟11ه/4 ١1م‏ فجاء عددها 0١‏ امركبا (') ولاشك أن هذا العدد 
يوضح التأثير الجلي لفشل نظام إدارة نقل الحبوب إلى الشون بمصسر 
القديمة رغم أن هذا العدد تم تدبيره في ظروف استثنائية جاءت إثر 
استفحال مشاكل التكليف بالرسالة بشكل كادت معه حركة نقل الحبوب أن 
تتوقف تماما واضطر الباشا إلى استنفار كل الجهود التي نجحت في تدبير 
هذا العدد المشار إليه » وكان هذا السيناريو معدا للتكرار كثيراً وسببه 
الرئيسي تمثل في ضالة أجور نقل الحبوب التي تدفعها الخزينة السلطانية 
لمراكب الرسالة بالمقارنة بأسعار النقل التجاري وتزامن ذلك مع تراجع 
الدولة العشائية في مصر لحساب العناصر المحلية من عسكريين ومماليك 

وإزاء تفاقم المشكلة اضطر الديوان العالي إلى زيسادة أسعار نقل 
الحبوب المحددة للرسالة بنسبة تقترب من ./.5١5‏ من أسهر النقل 
القديمة وذلك سئة 1185ه/؟194م 7 ٠‏ ورغم أن هذه الزيادة كانت 
ذات آثار إيجابية إلا أنها لم تحل دون استمرار المشكلة ٠‏ 
ج ٠‏ الحمايات ٠:‏ 

يعني مصطلح الحمايات ما كان يفرضه رجال الأوجاقات الصسكرية 
المختلفة وخصوصا أو أوجاقي عزبان ومستحفظان وبعسض أصحاب 
النفوذ من الأمراء المماليك وغيرهم من رسوم على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية والإدارية والحرفية لمصلحتهم الشخصية من واقع نفوذهم 


القينالي :- المصدر السابق ص4 5-8 
'"' دار الوثائق القومية سسجلات الديوان العالي سجل السنة 1184ه/191 ١ه‏ ق :78 
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وقد أجمل الملواني ') الجهات الرئيسية التي مارست فرض الحمايات 
والمغارم على حركة الملاحة النيلية بقوله فسي رصده لأحداث سنة 
٠1ه/1141‏ م بقوله ( في ! من شوال أبطل كوجك محمد 
المدكور الحمايات بمصر باتفاق السبع بلكات فأبطلوا جميع ما 
يتعلق بالعزب والينكجرية من الحمايات بدمياط ورشيد وغيرها 
وكتب بدلك بيورلدي ونزل به اغا من طائفة الباشا وباش 
جاويش مستحفظان وجاويش من العزب وأشهروا الندا بمصر في 
الشوارع والأسواق بإبطال الحمايات ..) ٠‏ ويتفق الملواني بنلك 
مع ما رصدته الوثائق من أن رجال أوجاق عزبان ومعهم من شساركهم 
من رجال أوجاق مستحفظان في المناصب المتعلقة بالملاحة النيلية 
كالرسالة وأمانة البحرين ونظارة الشون ومن في معيتهم من الجاويشسية 
والمعرفين وغيرهم قد شاركوا في فرض حماياتهم من واقع نفوذهم على 
العديد من المراكب والقوارب واستثنائها من الكثير من الأعباء والرمسوم 
فيما يمكن أن نسميه فرض الحماية على الغير ٠‏ 

غير أن البعض ممن كانوا يستثمرون في المراكب والقوارب من تلك 
العناصر سواء بالتملك أو المشاركة كانوا يعفون مراكبهم من الكثير مسن 
الأعباء والتكاليف فيما يمكن أن نسميه فرض الحماية للممتلكسات 
الشخصية ومن ذلك ضمان الأمير إبراهيم جوربجي عزبان كتخدا حملة 


الملواي > المصدر السايق صب 1119 . 
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الغلال ببولاق وشريكه الأمير محمد أغا أمين البحرين لمن استأجر منهما 
بعض مراكبهم باستثناءها من ( الحماية من الرسالة والتعريف  )‏ . 

وعلى هذا النحو ضمن الشهابى أحمد بن محمد الشهير بالغوري من 
عزبان وكان معرفا تابعا لأغا الرسايل ومن أكبر المستثمرين فى المراكب 
لمن استأجر منه إحدى مراكبه ما يلى ( أن ا لمركب المؤجرة محمية 
خالصة من الرسالة ومن الفرخت .. ) أي نقل الحبوب (') . 

وقد تفاقمت خطورة تلك المشكلة بشكل كادت معه حركة نقل حبوب 
الصعيد إلى مصر القديمة أن تتوقف تماما وأصبح من الواضح أن حل 
اتلك المشكلة لا يتم إلا باتفاق أوجاقي مستحفظان وعزبسان على رفسع 
حمايات المراكب المخصصة للرسالة وبعبارة أدق منع كل أوجاق لرجاله 
من فرض حمايتهم واستغلال نفوذهم في هذا الشأن . 

وتمثل محاولات كوجك محمد الإصلاحية والتصدي لمخاطر المجاعسة 
التى هددت القاهرة وكان من أسبابها حمايات العسكريين لمراكب الرسالة 
دليلا زاضحا على ما ذهبنا إليه ‏ إلا أن إغتيال الرجل حين ") كاد أن 
يحقق نجاحا كبيرا في مهمته يمثل معنى أعمق غورا وهو أن ظساهرة 
الحمايات أصبحت أكبر وأخطر من أن يتصدى لها فرد مهما حسنت نيتسه 
ومهما بدا من قبول الأوجاقيين لمساعيه وذلك لأن المسألة أصبحت تمثل 
دار الوثائق القومية ؛ - محكمة بولاق الشرعية سجل 8ه لسسنة ١49-181‏ (هسساء 
سجل ١‏ السية 1115-:11 هق 791/04 ٠‏ 
أجمد شلبي بن عيد المغني : - المصدر السابق صب 410 85-18-1 141-14-1 
- د. عمر عبد العزيز - تاريخ المشرق العربي ‏ الناشر ذار المعرفة الجامعية - الإسكددرية مس 
سنا 
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أحد عوامل البقاء في حلبة للصراع على النفوذ لكل فريق وبالتالي فليس 
من السهل عليه أن يتنازل: عنها بما تدره على أفراده وأتباعه من عوائد 
ضخسة يصطنع بها الأتباع ويمتلك أسباب القوة والنفوذ » وفي ذلك تعليل 
وتفسير قفوي للنكوض السريع والمتكرر للأوجاقات عن الوعود برفع 
المظالم والحمايات ؛ وما فعله كوجك محمد سنة ©١١٠٠1ه/؟1551م‏ هوي 
ما اشترطه بعبسارة واضحة ( ألا يقارش أحد سفاين الرسالة وألا 
يعارضه أحد من الأوجاقات السبعة .. ) . 

ويتناول القينالي ذلك بلغة أكثر وضوحا وتحديدا فيقول ( خلع عليه 
قفطان وفرمان بإبطال حمايات المراكب ونزل جمع المعرفين 
وكتبا الرسالة والرويس وحرر المراكب وقطع تذاكر باسم الريس 
والعزب والمحل السدي يوسسق منه وسافر تكامل مراكب 
الرسالة .. ) 

وكانت النتيجة أن نجح في نقل كميات كبيرة مسن الحبسوب بلغ 
حجمها 8١‏ ألف أردب في مدة 4١‏ يوما') , وهو ما كببان ليئم على 
الإطلاق في حال رفض الأوجاقات له ٠‏ وما قبلت الأوجاقات ذلسك إلا 


''؟ الدمرداش :- المصدر السابق م41 4-1 14 ء الملواين- المصدر السابق ملل1117- 
مينكللة 

> القيدالي - مجموع لطيف ب 118-114-1-0-8-1 ؛ الدفسسرداش المصدر 
السايق ص4 145-14 


نينا 


استجابة لضغوط الدولة العثمانية وفي إطار لعبة التوازنسات بيسن 
المتنافسين المحليين وتلك الضغوط , ولا تمثل محاولات كوجك محمد 
ومحمد بيك وعلي بيك الأرمني الناجحة إلا استثناءً في سنوات القرن +1 
الميلادي التي شهدت تلك الظاهرة بما تعنيه من دلالات وما يصاحبها من 
تداعيات . 

على أن الأمر لم يقتصر على الأوجاقات العسكرية وإنمسا مارسته 
عناصر محلية مثل عربان الحبايبة الذين استغلوا في ذلك قاعدتهم في 
دجوة وقراءتهم الجيدة للمناخ السياسي والقوى المتصارعة والتي 
بموجبها ربطوا أنفسهم بالتحالف مع الفريق الأكثر حظأ في صراع النفوذ 
والمصالح وهو المماليك الفقارية فانتفعوا بوجودهم ومارسوا نفوذا كبيرا 
في ظل ذلك واضطروا لخوض حروبهم وتجرعوا معهم نتائج انتكاساتهم 
وبرز منهم حبيب وولديه سالم وسويلم ؛ وقد وصف صاحب أوضح 
الإشارات نفوذ سالم بن حبيب وما كان يفرضه على حركة الملاعة 
في فرعي دميساط ورشيد من عوائد بقوله ( استولى على خفارة 
البرين ونغلت كلمته بالبلان البحرية من بولاق إلى البوغازين وصارت 
المراكب والروبسا تحت حكمه وضرب عليها الضرائب والعوائند 
الشهرية والسنوية .. )20 . 
3< وفد طارده أعداؤه من القاسمية بزعامة اسماعيل بيك ابسن ايواط 
واستصدروا فرمانات أرسلوها إلى جميع الأقاليم تنبه على الأجهزة 
الإدارية على اختلاف مستوياتها بعدم إيواءه أو معاونته ومطاردته 
ينزي ذلك الن فاته ودهيه اشبوال المسلدين وتاي ملها مظالمة لبي 
نهر النيل التي كان يفرضها على السفن2"7 


"2 أحمد شلبي بن عبد الغني ؛ - المصدر السابق صب 915-18 14-19 0-19 7/6 
موعدوومد زوف 
” ذار الوثائق القومية :- محكمة الدقهلية سجل 4 /السبة 176 1-/18 ١ق‏ 884-8218 
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غير أن المناخ السيامشي والصراع الدموي بين الفقارية والقاسمية 
ومصرع ابن إيواظ وعودة نفوذ الفقارية كان درعا وقى الحبايبة أخطارا 
ماحقة إذ سرعان ما عادوا إلى ما كانوا عليه » وقد ؤصف الجبرتي مسا 
كان يقوم به زعيمهم الجديد سويلم بن حبيب بقوله ( أنشا سويلم عدة 
مراكب تسمى الخرجات ولها شرفات وقلوع عظيمة وعليها رجال 
غلاظ شداد , فإذا مرت بهم سفيئة صاعدة أو صادرة أوقفوها 
وأخدوا منها ما أحبوه من حمل السفينة وبضائع التجار وإن 
تلكأوا ضيقوا عليهم وأخدوا أضعافاً ..)!' ؛ ورغم الضربات المثتالية 
وما شهدته مسيرتهم من انتصارات وانتكاسات إلا أنهم ظلوا على نفوذهم 
حتى بدايات عهد محمد علي7؟ . 

ومن طرائف حمايات المراكب أن حريقا أتسى على بيت إبراهيسم 
جوربجي عزبان وكان ملتزما بمقاطعة أمانة البحرين فأرجع الناس سبب 
ذلك إلى أنه كتب ثلاثة مراكب كانت تدفع حمايتها لنفقات ضريح السيد 
البدوي القطب الصوفي المعروف وعرفها أحمد شلبي بن عبد الغني بأنها 
( ثلاثة مراكب حماية السيد أحمد البدوي ) في التكليف بنقل حبوب 
الرسالة وأصبجت بذلك من مراكب الرسالة وقد أرجع الناس سبب هذا 
الحريق إلى انتقام السماء للقطب الصوفي7! . 


الجيري : ح عنجائب الآقار ج ١‏ 544-761 

*"' لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجمع إلى :-. 

د. عبد الحميد حاهد سليمان ' - عززبان البابية والمماليك والقاممية 4-1415 54. 
لأحمد شلبي بن عبد الفني - المصددر السايق صب 4117-4119 . 


بردلا 


وعلى الإجمال فإن رد الفعل الرسمي تجاه كلك الظاهرة اتسم بتناقض 
بين حيث اعترفت به وشاركت فيه حينما فرصت بدورها ضريبة ( مال 
حماية ) على جهات متعددة كان منها ما فرض على صيادي نهر النيل 
في بولاق ومصر القديمة وما فرض على ملتزمي ميناء المحلة الكسبرى 
المعروف بموردة سمنود وما فسرض على طائفة الجرومة تحت بند 
( مال حماية جريمهاى فروخت غلال ) وغير ذلك" 

أما الجانب الآخر من رد الفعل الرسمي فقد كان إصدار البيورلديات 
المتعددة برفع الحمايات والمظالم ؛ وقد أشرنا إلى بدايات مبكسرة ليس 
للمشكلة فحسب وإنما لموقف الإدارة العثمانية في مصر من هذه المشكلة 
وذلك بالبيورلديات السذي صدر فسي أول جصادى الأول سنة 
ل للا 7” 

ودون الدخول في تفاصيل وظروف وأسباب فرض الحمايسات على 
المراكب وأسباب إلغائها وأسباب عودثها السريعة إذ أننا فيما عرضناه لم 
نرصد رصدا كاملا ومتتابعا لتلك الظاهرة بل مسسنا الأمر مسا حفيفا » 
افتتبع ذلك كله يعني رصد الصراع والمناخ السياسي في مصر العشانية 
خصوصا في القرنين 11 16 الميلاديين حيث كان التنافس على المغائم 
والنفوذ بالسيطرة على جهات العوائد والرسوم وفرض الحمايات بما 
يعنيه استئثار فريق دون منافسه بعوائد أضخم وبالتالي حيازة نفوذ أكثبر 
تدفع إلى المنافسة بالمشاركة فإن لم يكن فبالانتزاع الذي يعقبه الانتقام ثم 
التهاون وادعاء قبول الإصلاح ورفع المظالم ريثما تلتقط الأنفاس 
وتستجمع القوى وبالتالي يكون النكوص السريع والعود إلى سابق العهد 
وكان ذلك في حقيقته سيناريو مكررا وجد المناخ الملائم لوجوده في ظل 
تزايد نفوذ الأوجاقات العسكرية ثم اختراقهًا من قبل العناصر المحلية من 


'' د, عبد الحميد حامد سليمان - الحمايات والمفارم صب 9551:104٠‏ . 
*"' ذار الوثائق القومية :- محكمة دمياط سجل ١‏ !اللسنة 2ه ق 751 . 


انلا 


المماليك وغيرهم انتهاء بالسسيطرة على معظم المناصب الإدارية 
والعسكرية في مصر بحيث ضاعت سدى محاولات كل من أراد الإصلاح 
من ليوات وإشطل غيرهم إلى السكوت على ذلك الواقع على مظالمه 
وفساده! 

"ويمثل ما أورده أحمد شلبى بن عبد الغنى فى رصده لأحداث سنة 
هم/0ام نموذجا لتردد وضعف الإدارة المركزية في القاهرة 
وعلى رأسها الباشا إزاء الحمايات علي المراكب وآثارها السلبية حيسث 
ذكر أن يوم الأحد التاسع من محرم في تلك السئة قد شهد شكوي العلماء 
إلي الباشا من تأخر إرسال غلال الحرمين الشريفين التي كانت ترسل 
سنويا لأهالي مكة والمدينة وذلك نتيجة للحمايات المفروضة علي 
المراكب التي أدت بدورها لعدم نقل الحبوب إلي الشون السلطائية فسي 
مصر القديمة من جهات إنتاجها فأصدر الباشا فرمانا برفع الحمايات عن 
المراكب حيث أعفت الحمايات مراكب الأغنياء فكانت تئقل الحبوب للتجار 
بأسعار النقل التجاري وأعقب ذلك إرتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير . 
علي حين لم تمتثل لتكاليف نقل الحبوب في الرسالة إلا مراكب الفقراء . 

وكرد فعل لإلغاء الحمايات قام المنتفعون بها من المسئولين عن أمسن 
بولاق بترك اللصوص الذين روعوا الأهالي وعمت الفوضسي وإضطر 


'' شهدت سبرات 8١11ه/1551م-1111ه/4:‏ 197-110 1ه لالم 


17 اهم 44 8/11 18م أبرز محاولاث رفع الحمايات عن المراكسب في سروف 
متشاهة لا تخرج عن كوا صراعات على المغائم والنفوذ بين أوجاق مسعحفظان مسن جهسة 
.وأوجاق عزبان وباقي الأوجاقات من جهة أخرى غرقا زعامات من كبار رجال تلك الأوجاقات 
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجع إلى :- 
أحمد شلبي بن عيد الغني - المصدر السابق صب 81/-1/6٠‏ 86-1 1--47-476 814-14 
القيالي : - المصدر السابق صب 4 80-19 . -ومتمم-4 116-119 
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الباشا إزاء ذلك إلي إصدار فرمان جديد يسمح لهم بما حرموا منه مسن 
الحمايات! . 

يبقي القول أن أثار الحمايات السلبية لم تمتد لتمثل إرهاقا لحركة 
الاستثمار في الملاحة النيلية أو ممارسة للفوضي والابتزاز وإنمسا زادت 
فكانت شريانا يمد الصراعات السياسية والعسكرية بالعوائد والأموال التي. 


كانت تغذي تلك الصراعات وأولئك المتصارعين ثم تدير رؤسهم إليها 
كين نر ياها لظا ميايج 0 الصراع روا لذ مهيا ريج 0 


5 د - حالات الإعفاء : ٠‏ 

رغم اتساع نطاق الرسوم والضرائب والأعباء المباشرة وغير 
المباشرة علي اختلاف وشمولها لقطاعات النشاط الملاحي المختلفة فإن 
بعض حالات الإعفاء قد تمتعت بها بعض عناصر حركة الملاحة النيلية » 
وعلي حين أعفيت بصفة دائمة ( مراكب السلطنة الشريفة ) العاملة 
في أغراض نقل المهمات الرسمية من حبوب وجنود وغير ذلك فإن بعض 
الأنشطة المتعلقة بالملاحة النيلية قد شهد إعفاءات مماثلة معدية الجيزة 
التي كانت وقفا علي السادة الوفائية وعرفتها الوثائق بأنها ( وحسة 
آل وفا ) وذلك رغم اتساع عوائدها . وسجلت بعض الوثائق احسترام 
العناصر الإدارية وأصحاب النفوذ لهذا الإعفاء حتي إن كبار الأمسرار 
ورجال الجهاز الإداري بما فيه أمير البحرين نفسه كانؤا يدفعون أجور 


418:98 أحمد شلبي بن عبد الفني - الصدر السايق ص‎ ٠ 


لفل 


استخدامهم لتلك المعادي!') ٠‏ كما أشارت إحدي وثائق محكمة المحلة 
الكبري إلي نموذج من المعادي التي تستخدم مجانا وبالتالي تعفي من 
سداد الضرائب أو غير ذلك و قد وصفته الوثيقة بقوله ( معدية سبيل 
ببحر طنيخ يعدي فيها كافة المسلمين المارين بالطرقات 
والمزارعين بالغيطان ... ) ٠‏ 

وقد أعفيت بعض القوارب والمراكب من دفع الرسوم والضرائسب 
وغيرها من العوائد في مقابل استخدام تلك القوارب والمراكب من قبل 
المعرفين ورجالهم ومعاونيهم في موسم تحصيل الضرائي, للتجوال فسي 
النيل لمتابعة وتنفيذ ذلك( علي أن قلة بل ندرت حالات الإعفاء التي 
رصدتها وثائق المحاكم الشرعية تبدو أمرا طبيعيا وغير مستغرب في 
ضوء السياسة الضرائبية التي أتبعتها الدولة العثمانية في مصر بوجه 
عام والداعية إلي إخضاع معظم النشاط الإنساني والإقتصادي لها كمسا أن 
الممارسة الضرائبية في واقع الأمر كانت تذهب في هذا الإتجاه إلي مدي 
أوسع علي نحو ما فصلنا قبل ذلك ... 

غاية القول أن جهات عديدة ومتنوعة شاركت في حصيلة الرسوم 
والضرائب والعوائد عل حركة الملاحة النيلية ورغم اتساع وضمانة تلك 
المتحصلات إلا أن الخزينة السلطانية لم تستفد منها بالقدر الذي يتناسسب 
مع تلك الزيادات بينما ذهبت تلك العوائد والمتحصلات إلي العناصر 


''' دار الوثائق القومية 2 - محكمة مصر القديمة سجل 1١1‏ لسة ٠١4-1١88‏ ق 
4- 154 سجل ١4‏ السبة 1:41 هد -41:( هدق14134-1115- 
ل 0 لذن 
دار الوثائق القومية : - محكمة انحلة الكبري سجل 4 لسنة 1١15‏ ق 4800 

- محكمة مصر القدية سجل 1١4‏ لسنة 1١816‏ هلل- 16813 


3111١ هاق‎ 


/زه1 


العسكرية من رجال أوجاقي عزبان ومستحفظان والعناصر صاحبة النفوذ 
التي مارست من منطلق هذا النفوذ ألوانا من الحمايات وكذلك العنساصر 
الإدارية العاملة في الأقاليم وأسهمت تلك العوائد في صناعة ثسروات 
المنتفعين بها وبالتالى في تدعيم وجودهم ونفوذهم ليس في مواجهة 
منافسيهم فحسب بل في مواجهة نفوذ الدولة العثمانية ذاتها وهو الأمرٍ 
الذي أسهم بدوره في إشعال الصراعات علي النفوذ ورسم الخريطة 
السياسية لمصر العثمانية خصوصا في القرنين ١7‏ و18 الميلادين علي 
حو ما أشرنا من ذي قبل . 


بيرء 
ما ذكرنا في الفصل السابق بشكل يعطيها القدرة علي تحمل تلك الزيسادة 


والعوائد التي شهدتها حركة الملاحة النيلية » وعلى ذلك استمرت انملاحة 
النيلية في في أداء دورها الهام ليس في حركة النقل الداخلي والخبارجي 
فحسب وإنما كعنصر هام ومؤثر في اقتصاد مصر العثمانية رغم اختلاف 
الظروف والأحوال ٠‏ 


م1 


الفصل الرايع 
الوضعية الأمنية للملاحة النيلية 
تمهيد 
أولا : أمن الملاحة -( نظمه وظروفه ) 


ثانيا: تقييم مام لأمن الملاحة النيلية 


تمقيد 

اقامت أهمية نهر النيل كطريق تجاري بالغ الحيوية على ما تمتع به 
من الخصائص والميزات التي جعلته يستقطب الشطر الأكبر مسن حجم 
حركة النقل والسفر بشكل تراجع إلى جانبه الدور الذي قامت به الطرق 
البرية إلي حد كبير وظلت تلك الأهمية فى الفترة العثمانية عنصرا جاذبا 
احتفظ للنيل بمكانته الحيوية كطريق تجاري رغم الكثير من السلبيات!' 
التى عرضناها له والناشئة عن المغالات في الرسوم والضرائب والأعباء 
إضافة إلي الصعوبات المتعلقة بطبيعة وجغرافية النهر والسلبيات الناشئة. 
من تعرض حركة الملاجة لتهديدات الصراع السياسي الداخلي وتسهديدات 
الخارجين على الأمن . 

وقد ارتضت الإدارة في مصر العثمانية نظاما لضبط الأمن في المجري 
الملاحى لنهر النيل بدأ مركزيا حيث تبع بشكل مباشر للجهاز الإداري 
المركزي ثم ثبتت بعد ذلك الحاجة إلى قيام الأجهزة الإدارية المحلية فسى 
الأقاليم والنواحي المختلفة الواقعة علي ضفتي النهر بدور مكمل لما 
اضطلع به نظام الضبط المركزي كما تمثل جانب آخر من ازداوجية هذا 
النظام في أنه كان يجمع إلي جانب كونه نظاما أمنيا مسئولية تحصيل 
الضرائب والرسوم والعوائد المقررة المتعارف عليها علي حركة الملاحة 
في نهر النيل وذلك من خلال فلسفة نظام الإلتزام . 

ورغم ما كان لتلك الإزدواجية من آثار إيجابية تمثلث في التخفف من 
أعباء إدارية مختلفة الإ أن الآثار السلبية لذلك كانت بارزة بشكل مؤثر 
وكبير وفي هذا الفصل نتناول مسالة الأمن في نهر النيل من حيث كيفية 
وأسلوب الإدارة العثمانية فى تأمين حركة الملاحة في نهر النيل وما 
تزامن مع ذلك من تطورات وتداعبات وإنعكاس ذلك علي المناخ السياسي 
والإقتصادي والإداري تأثيرا وتاثرا . 


29 حيرار: - المرجع السايق ص 9374 -. 


الملاحة النيلية - 151 


أولا : أمن الملاحة النيلية - ر نظمه وظروفه ) 

منذ أن تشكلت الأوجاقات العسكرية في بدايات الفترة العثمانية في 

مصر بمقتضي قانون نامه مصر سنة 111١‏ ه / 014 ام فإنه قد قبل 

أن يكون لأفراد اوجاق عزبان دور إداري في مهام مختلفة يكلفهم بها 
الجهاز الإداري في مصر العثمانية إضافة لوظيفتهم الصكرية التسي 
يقتضيها كونهم فرقة عسكرية نظامية وقد عمم قانون نامه مصر السدور 
المدنى الذي يمكن أن يقوم به أفراد ذلك الأوجاق واشترط أن تحدد المهام 
الناشئة عن ذلك الدور وفق أوامر سلطانية7') وكانت تلك إشارة إلي ما 
تمخضت عنه الأيام بعد ذلك من انخراط أفراد ذلك الأوجاق في مهام 
إدارية ومدنية غلبت علي وظيفتهم العسكرية ولم يكونوا في ذلك بدعا من 
مختلف الأوجاقات وإنما شاركتهم معظم الأوجاقات في القيام بمهام مدنية 
وقد برز ذلك جليا في القرنين ١8 ١ ١7‏ الميلادين ٠‏ 

ثم كان أن ترتب علي ذلك إنخراط رجال أوجاق عزبان في الإشسراف 
علي حركة الملاحة وأمنها ومسئولية نقل حبوب الالتزام العينسي مسن 
الصعيد إلي الشون السلطانية بمصر القديمة فيما عرفناه باسم الرسالة ثم 
تحول ذلك الانخراط إلي استئثار بذلك الدور دون غيرهم رغم مزاحمسة 
رجال أوجاق الأنكشارية لهم في بعض الأحايين وارتبط تنامي دور عزبان 
بظروف التركيبة السياسية في مصر وظروف وتغير علاقة ولاية مصر 
بالدولة العثمانية إضافة إلي ما طرأ علي الأوجاقات كلاها مسن ظروف 
مست التركيبة الداخلية لكل أوجاق بشكل جعل السكرية صفة غير 
مقصورة علي العسكرين وإنما شاركتهم فيها عناصر مختلفة من معلليك 
وتجار وأخلاط من الطبقات والفئات حتي غدا الدور المدني هو الفالب 
علي اهتمام عناصر الأوجاقات واستحال الفصل بين الأوجاقات العسكرية 
ورين مقتلات االشطة و التذاضاك زقداعان الزن القابن فسن مندقيا 
بارزا عكس ذلك كله(؟) . 
قانوت نام فصر -المصبرالسايقض 288-9١‏ ى 
”لزيد من التفاصيل حول أسباب ونتائج التداخخل اممبادل بين الأوجاقات العسكرية والائيسة 
يرجع إلي : - ذ . عيد الحميد حامد سليمان - المسايات والمفارم ع 848 .. 1911 


اكد 


وقد تداخل الدور الأمني الذي اضطلع به رجال عزبان في بداية الأمر 
مع ما كلف به رجال الدركاه!') العالي من مسئوليات حددها لهم قانون 
نامه مصر مثل تحصيل المال الميري من الولايات والأقاليم والالستزام 
ببعض المقاطعات إضافة إلي دورهم الهام في إقرار الأمن!') كما شاركت 
باقي الأوجاقات رجال عزبان الاضطلاع بتلك المسئوليات بشكل كامل حتي 
غطي ذلك علي وظيفتهم العسكرية وإن اختص رجال عزبان بالشسق 
الخاص بالملاحة وحركة السفن في نهر النيل ولكن شيئا ملفتا للانتباه 
تمثل في عدم إفراد قانون نامه مصر ولا نظام نامه مصر الذي وضعه 
أحهد باشا الجزارا") ولا حتي حسين أ فندي الروزنامجي الروزنامجى 
في أجوبته في نهاية القرن ١8‏ الميلادي لتحديد الجهات المسئولة عسن 


هم جنود يعملون من قبل الديوان العالي كمشرفين علي الأمن العام رإعادة الانضيساط في 
حالات الفان والاضنطرابات أو تزايد إغارات العزبان علي الريف أو الدروب السسلطانية أو في 
حالات وقوع نزاعاث بين جماعات من الجند وبين الأهالي 

- دار الوثائق القومية - تحكمة دمياط الشرعية سجل 55 لسسنة 80؟ هساق 01816 
سجل 317 لسنة 466 هق 44 

"د , سيد محمد السيق. - المرججع السابق ص 198" - 70108 

قام الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بكر بالتقديم رائتعليق علي نص نظامنامه مصر الذي 
شرح فيه أسمد باها الجزار للدولة العمانية تفاصيل مهمة ودقيقة عن حالة مصر ونظمها وأحواها 
كي تبد في ذلك عونا لاستعادة مصر ثانية من اليكوات المماليك وقد ترجم النص الأصلي مسن 
التركية إلي العربية الأسعاذ الدكتور محمد عيد اللطيف هريدي أستاذ اللغات الشرقية بجامعة عين. 
نمس ريعطي ذلك النص إلي جائب أجوبة حسن أفندي الروزناجي صورة واضحة عن مصسر في 
النصف الناون من القرن .1 الميلادي من حيث المياكل الإدارية والأحوال العامة ولزيسد مسن 
التفاصيل يرجمع إلي : - 

د . عبد الوهاب بكر - الدولة العثمائية ومصر في النصف العا من القسسرن ١8‏ - ذار 
العارف - الطبعة الأرلي سنة 19417 ص 114-188. 


نيزنا 


تأمين الملاحة النيلية وأصحاب الوظائف الموكول لهم مسئولية أمن ذلك 
الطريق الاستراتيجي الهام علي عكس ما تم في مختلف المسئوليات 
الأمنية التي تحددت في القاهرة وفي الأقاليم وتحدد المسئولون عنها 
وواجباتهم وحقوقهم وبالتالي برزت الحاجة إلي توضيح ذلك من خلال 
وثائق المحاكم الشرعية المختلفة وكتابات المؤرخين وقد أمساطت تلك 
المصادر اللثام عن تفاصيل مهمة في هذا الشأن . 

علي أننا قد أشرئا سلفا في حديثنا عن الأجهزة الإدارية المتعاملة مع 
الملاحة النيلية إلي وثيقة ترجع إلي تاريخ مبكر إلي حد ما في القرن 1١‏ 
الميلادي تحوي بيورلديا صدر في أول شهر ربيع الآخر سنة 188 ه / 
م م يتضمن تعيين أحد الجاويشية في مسئوليات محسددة تتضمسن 
الإشراف المالي والأمني عن الملاحة النيلية في نهر النيل » وقد تمثنل 
الجائب الأمني في تلك المسئوليسات فيما نص عليه البيسورلدي بقوله 
( ردع النفوس وحفظ البحر وقيام ناموس السلطنة بحيث لا 
يحصل أدني ضرر علبي الرعايا من المسافرين ولا حادث ولا 
تظلم ... )!') ٠‏ ويشير ذلك إلي الدور المبكر لرجال الأوجاقات العسكرية 
في كفالة الأمن في نهر النيل ؛ ولما كانت الوثائق قد دأبت علي تمييز 
العسكرين بنسبة كل واحد منهم إلى أوجاقه فإن عدم إلحاق هذا الجاويش 
بصفته كأحد رجال الدركاه العالي وهو ماكان معتادا من الوثائق في تلك 
الحالة يجعلنا نعتقد بآن تلك الوثيقة تمثل بداياث مبكرة لاضطلاع رجال 
أوجاق عزبان بمسئولية الأمن في نهر النيل وقد عرفت الوثائق شساغلي 
هذا المنصب بأنهم ( صوباشية البحر ) كما عرفهم المؤرخون بمرادف 
”'' دار الوثائق القومية - محكمة ذمياط الشرعية سجل ٠١‏ لسبة 8488 هق 7م 


اذا 


٠‏ آخر وهو ( ولاة البحر )!') ولاشك أن قراءة في النص الذي أوردناه 
توضح جانبا مهما وهو المسئولية الأمنية المتمثلة في كفاءة الأمن 
وفرض هيبة الدولة علي المجزى المائي بغرض تامين حركة النقل 
التجاري ونقل المساهرين . 
.| وقد أسفر تداخل أوجاق عزبان شأنه شأن نظرائه من الأوجاقات في 
الأعمال المدنية والإد رية عن إستلثار كبار رجاله بالإشراف علي حركة 
الملاحة في نهر النيل ماليا وإداريا وأمنيا وغدا حكرا عليهم مناصب أمين 
البحرين والمعرفين والمستوفيين ثم أغوات الرسالة وولاة البحر » وكان 
من سلبيات ذلك أن إنعكس الصراع الطاحن علي النفوذ والمناصب 
والالتزامات بين رجال الأوجاقات الذين اخترقتهم واسستقطبتهم البيسوت 
المملوكية المتصارعة . 
علي أن الملاحة النيلية باعتبار أنها كانت من الجهات التي تدر دخولا 
مرتفعة وأرباها وفيرة وتكفل لشاغلها إضافة إلى ذلك نفوذا وتأثيرا كبيرا 
في مجريات الأمور قد أصبحت أهم وأخطر أسباب النفوذ والثراء لأوجاق 
عزبان وفى نفس الوقت أصبحت مطمعا للمتنافسين والطامعين وميدائا 
رحيبا لللتنافس والتصارع وقد شهدت نهايات القرن 1١‏ وسئوات القسرن 
الميلادي صراعات عنيفة بسبب ذلك تحولت إلي حرب طاحنة في 
أحيان مختلفة وقد إنسحب ذلك بدوره سلبا علي أمن الملاحة النيليية 
وعلي دور ولاة البحر حيث تراع ذلك الدور بشكل حاد » وقد ارتبط ذلك 


الملواين - المصدر السايق ص 1777 
الميرن ‏ - المصبر السايق جب ١‏ ص 148 جب 7 ص 1150 113. 


زينا 


الدور بنفوذ أوجاق عزبان صعودا وهبوطا ودليل ذلك أن!"؟ الانحمسسار 
العنيف لذلك النفوذ عاصره إلغاء منصب ولاية البحر في سنة ١١١5‏ ه 
17١ /‏ م وأسندت مهام حفظ أمسن الملاحة النيلية ( لأغا أغاة 
مستحفظان ١)‏ الذي كان له الإشراف علي الأمن العام في القساهرة 
وضواحيها ؛ بينما أو كل أمن الملاحة في قطاعات النيل المختلفة للجهاز 
الإداري في كل إقليم أو كشوفيه بحيث يمتد إشرافه ونطاق مسئوليته 
الأمنية علي إتساع «لإقليم أو الكشوفية الخاضعة لأشراف ومسئولية ذلك 
الجهاز وقد كان ذلك يتجه لتزايد حالات الخروج على أمن الملاحة وتهديد 
حركة المراكب والقوارب فى مختلف القطاعات دونما رد فعل حاسم مسن 
ولاة البحر يضبط الأمور ويكفل الأمن ؛ وبالتالى كسان على الأجسهزة 
الإدارية فى الأقاليم أن تحاول تعويض ذلك الغياب ومن ذلك ما سْهدته سنة 
ه / 15949 مء حينما هاجم العربان المراكب العاملتفي فرع 
رشيد ونهبوا ما فيها وقتلوا البحارة والمسافرين وبرز فسي ذلك مسن 
وصفتهم الوثيقة ‏ بأنهم ( عربان الفرجان المغاربة ) الذين انوا 
يسكنون في أطراف الصحراء المتاخمة لريف المنوفية والبحيرة » ولمسا 
إشتد الأمر وتزايدت تلك الهجمات بشكل كادت أن تتوقف معه حركة 
الملاحة في فرع رشيد اجتمع الديوان العالي في القاهرة وعلسي رأسسه 
*'' الملوائ - المصدر السابق ص 981 
الجيري .> المصبر السابق جب ١‏ ص 188 جب اص 111-180 
الملوا ‏ - المصدر السابق ص 199/8 
© دار الوثائق القومية - محكمة البحيرة سجل 78 لسبة 1١:5‏ ق 114 


لذ 


الباشا لمناقشة سبل منع ذلك ثم أعقب الاجتماع إصدار بيورل دي إلسي 
حاكمي البحيرة والمنوفية لاتخاذ التدابير المحلية لمنع العربان مسن 
مهاجمة حركة الملاحة واجتمع الرجلان مسع سائر مسئولي الجهاز 
الإداري في الإقليم واتفقوا علي إتخاذ الترتيبك التالية:- 

١‏ - اللجوء إلي الإلزام الجماعي لكل ناحية أو قرية تقع علي ضفتي 
النهر بحماية وحراسة المراكب المبحرة ذهابا وإيابا سواءً المراكب 
الراسية في موارد تلك النواحي والقري + وكذلك المراكب التي يلجا 
بحارتها إلي جرها باللبان (') فى زمام تلك القرى ونطاقها الجعرافى . 

؟ - لا يسري هذا الإلزام بالأمن إلا علي المراكب التي تسسير بمحساذاة 
الشاطئين أما المراكب التي تسير في منتصف المجري فهي في مسئولية 
أصحابها . 


؟ - يحدد النطاق الجغرافي لمسئولية كل قرية بإقرار مشايخها ومشايخ 
القري المجاورة لها علي شاطئ النيل ٠‏ 

؛ - تجهز بكل قرية مركب لتظل مستعدة للانطلاق في حالة الطوارئ 
ليستخدمها - الأهالي للتصدي لمن يحاول إقتحام النيل من العربان علي 
أن تعفي تلك المراكب المعدة لهذا الغرض من الرسوم التسي يتقاضاها 
أغوات الرسالة وولاة البحر وبتعبير الوثيقة ( ليس عليها عادة جاويش 
الرسايل ولا جاويش البحر... ) وذلك علي إعتبار أن تلك المركب 


اللبان هو حبل غليظ يربط في أعلي صارية المركب ليجرها منه أشداء البحارة سيرا ملي ابر 
بمجاذاة الشاطى وذلك عند سكون الريح. 
- مقابلة مع الرايس الأباصري إبراعيم حبه والرايس أبو العزم أبو العرم العرابي, 


ا 


ومستخدميها تقوم بمهام الأمن وهي إختصاصات ومسئوليات لم كؤد مسن 
هؤلاء المسئولين ٠‏ 

ه - إذا قتل أحد من أهالي النواحي والقري في حالة إشتراكه في دفع 
هجوم العربان عن المراكب فإن قريته تعفي من الضرائب التي كانت 
تحصل علي الموتي وبتعبير الوثيقة ( لا تخرج من النواحي لباب 
الكشوفية لا دفنه ولا شكوي ولا تسويفه ولا مظلمه ولا ركبه ...) 2١‏ 
* - أهالي كل ناحية أو قرية وعلي رأسهم ملتزمؤها والشادون !') بها 
متضامنون متكافلون في مسئولية جماعية تلتزم بتعويض كل مركب عما 


2 باب الكشوفية لمقصود به جهة حاكم الاقليم التى كان ها تحصيل ضرائب علي الفلاحسين 
لساب الكاشف أو الصفحة رأس المهاز الاذارى بكل اقليم أو كشوفية والملتزم بأداء الضرائب 
للختزلية السلطانية عن الفليم أو كشوفينة كما كان عليه سد ثفقات'الادارة الحليسة في الاليسم 
ورهم أن البحيرة كانت ولابة وليست كشوفيه إلا أن نسمية جبهة جاكم الأقليم قد غليت عليها 
عبيفة باب الكشوفية أما الدة والشكوي والعسويفة والركية لهي أسماء لعبرائب ورسوم #خلفة 
عرفها الريف المصري وهي ججرء من البراون وهو الرسوم التي تودي لصالح جهات منلفة دوسا 
مسفعة للخزيبة السلطانية, *. 

لمزيد من التفاصيل حول ذلك يرجمع : - 

د .عبد الرحيم عبد الرجمن عيد الرحيم .. - المرجع السايق ص 15٠‏ : 914 

اد . غيد الحميد حامد سليماق. -. الحمايات والمغارم ص 1419 : ©1914 

*" في القري كان الملترهون إلي جائب مستوئياهم امالية بإعتبارهم ملتزمين بسداد الضرائب عن 
اقراهم مستوليات إدارية تممفل في الاشراف الاذاري والأمني علي تلك القري وهم بذلك كلفوا 
حلقة وسيطة بين الجهات الإدارية في الأفاليم وبين قراهم , أما اشاد فهو بدلاف الشاهد الذي 
كان عليه تسجيل ومساحات المدود الماتلفة للأطيان الزراعية ولكن الشاد كان المسئول عسن 


ناذا 


يلحق بها من أضرار أو سرقات تقع نتيجة لهجمات من العربان أو 
غيرهم في النطاق الجغرافي لكل قرية أو ناحية 

- ورغم تلك الإجراءات فقد سجلت الوثائق المختلفة (') بعدها فجمسات 
متتالية علي المراكب هاجم في أحدها ستون فارسا ومائة راجلا مسن 
العربان بعض المراكب القادمة من القاهرة إلي رشيد في المسافة الواقعة 
بين ناحيتي دمشلي وعلقام :') ولما استدعي.حاكم ولاية البحيرة كبسار 
أهالي تلك النواحي لمحاسبتهم تعللوا بترك الفلاحين لقراهم 
وبتعبير الوثيقة ( لخلو بلادهم من الفلاحين لكون أنها شراقي ولم 
يكن بها إلا بعض قليل ... ) ولم تثبت الوثيقة الزامهم بتعويسض 


القرية وبتعريف بعض الوثائق ( قائم القام ها ) في حالة عدم إقامة ملم ا إذا كان ذلك الملترم 
من غير شيوخعها وبعبارة أخرى كان الشاد هو نائب الملتوم فى القرية .. 

- دار الوثائق القومية : - محكمة الدطهلية سجل 16 لسة ,111 هل-1118 هاق 
قال 44م سجل 15 لسنة 1116 ه-!1| فق 140 امل بللا 
سجل 18 لسنة 1١1‏ ه- 141-45311191 

''' دار الوثائق القزمية - ممكمة البحيرة سجل 184 لسبة ١١١‏ هاق 185-44٠‏ 

*'" دمشلي قرية قديقة وردت في قوائين الدواوين لأبن مان وباسم دمشلبل ولي تحفة الارشساد 
باسمها الحالي ولي الانتصار لابن دقماق محرفة باسم دمشيلي وهي من أعمال البحيرة , أما علقسلم 
قد وردت في معجم البلدان باسم كوم علقام وفي قوائين الدواوين وتعفة الارشاد باسمها امعروفة. 
به حاليا وهو علقام وهي من أعمال البجيرة - محمد رمزي- القاموس المغرافي ‏ القسم الدلبي 
- انزع الف صن #3090 14" 


١ «2‏ لذن 


أصحاب تلك المراكب بما يعني السقوط العملي لتلك الاجراءات وما ترتب 
عليها من مسئوليات . 

ولم يجد حاكم الولاية بدأ من اتباع سياسة الملايئنة والاسترضاء 
الهؤلاء العربان حيث إجتمع بزعمائهم وقدم لهم الهدايا وأعفاهم مسن 
الضرائب المادية والعينية التي كانت مقررة عليهم وذلك حتسي يضمن 
استتاب أمن الملاحة وكفايتها شرور هؤلاء العربان . 

ولم يكن الأمر في فرع دمياط بأحسن منه حالاً في فرع رشيد حيثُ 
شهد أعمالا مشابهة لحبيب ورجاله في دجوة تزامنت تقريبا مع ما قام به 
عربان الفرجان المغاربة واضطرت المراكب إلي الرضوخ لما كان يفرض 
عليهم من العوائد الشهرية والسنوية العينية والنقدية وقد أوجز أحمسد 
شلبي بن عبد الغني أسباب عجز الادارة المركزيةعن التصدي له وعدم 
نجاح حمزة باشا.!!) في القضاء عليه رغم الحملات التي جردها غير مرة 
بقوله ( قطع البر والبحر بموالسة أكابر مصر وصصناجقها 
وكبرائها ...) 09), 

وحقيقة الأمر أن قراءة حبيب وعربان الفرجان وغيرهم من العناصر 
التي تهددت حركة الملاحة النيلية وأمنها لظلروف عصرهم ولغته 
”'/ جمرة باشا قدم إلي فصر في شوال ببنة ٠١54‏ ه / 1587 هل ثم عزل لي 9١‏ ذي 
القعدة سنة 1١44‏ / 1141 - أمد شلبي بن عبد الغفي - المصسادر المسسايق ص 11/0 -- 
ا 


9 - القيالي - المصدر السايق ص 114 
أحند شلبي بن عيد الفني 2 - المصدر السايق ص 31/866 
- اللوا - المصددر السابق ص0 ؟1 


يفن 


وللتوظيف الجيد لمتناقضاته السياسية والادارية بما يخدم مصالحهم 
ونفوذهم هي التي أسعفتهم وضمنت لهم تأثيرأ فاعلا بشكل سلبي خلال 
سنوات القرن ١8‏ الميلادي (') وبدورهم قام عربان المغاربة المنسوبون 
الزعيمهم عبد الله بن وافي والذين عرفوا أحيانا باسم عربان وافي 
المغاربة في الصعيد بما قام به الحبابية وعربان الفرجان في الوجه 
البحري حيث روعوا حركة الملاحة في النيل وصاروا يضربون البر 
والبحر دون أن تتمكن الإدارة في القاهرة مسن القضاء عليهم رغم 
الحملات المتعددة ' وتحالفوا مع محمد بيك جرجا سنة ١١١١‏ هل-/ 
م حيث أنزلهم في نواحيه في إطار اصطناعه للأعوان تحسبا 
لصراع قادم بين أحلافه من الفقارية ضد أعدائهم من القاسمية وكان ذلك 
تمهيدا للحرب الطاحنة التي وقعت بعد ذلك بسنتين والتي عرفت باسم 
فتنة افرنج أحمدا') ؛ وانتهت تلك. الفتنة بهزيمة نكراء للفقارية لم يقتصر 


('' د , عيد الحميد حامد سليمان - غربان المابية والمماليك القاسمية - ص 514 - 7198 . 
- د . صلاح هرينبى : - دراسات ل تاريخ مصر الميديث والعاصر- الناشسر كليسة الآذاب 
بدمنهؤر سنة 1444 ص ١1/4‏ - 11/0 

' - عربان لمغاربة هم قبائل قدمت إلي مصر من مال أفريقبا واستفروا في بني سويف رالنيا 
والفيوم ونسبوا إلي كبيرهم عبد الله بن وال الي عاصر حبييا شيخ عربان الجبابية في القليوييسة 
وقد أثار قلافل واسعة في تلك الغترة وفي البر في هر البيل وم تفلح الممسلات المسسكرية في 
إخضاعه إلي أن قل في صراعه مع عربان آخرين سئة 1115 / 17:17 م حيث قله في 
منغلوط الشريف فارس بن اسماعيل الشبلاوى وتولي زعامة هؤلاء العربان من بعده أبو زيد بسن 
وال وفرهم إلي الواحات وإلي البحيرة رائضم إليه عناصصر شبيهة من عربان حججازية الأصل رثا 
بعربان النجما وزعيمهم علي أبو شاهين ودحلوا في صراعات شديدة مع قبيلة الموارة وخا 
الجميع معارك بالنيابة عن القوي التي ارنبطوا ها في القاهرق : 

- الملوائ - المصدر السابق ص 700 - 914-1515 - 115-1918 

*' الملولي ٠‏ - المصدبر السايق اص 1914--1516 955-1588 

- دا أعمر عبد العزيز عمر ٠:‏ - المرجع السابق صك 1417-1417 . 


لفن 


تأثيرها عليهم فقط بل تعدتهم إلي حلفائهم من رجال أوجاق عزبان وببداأ 
ما يمكن أن نسميه الهروب الكبير للكثير من رجال عزبان الذين تخلوا 
عن انتمائهم له حتى إن 117 رجلا من عناصره تخلوا عنه وانضموا 
طواعية إلى أوجاق الإنكشارية الذي ورث قادته مسئوليات الأمن في نهر 
النيل التي كانت تقع على والي البحر في تلك الأثناء ٠‏ 


ولكن الأمر على خطورته لم يكن سوى حلقة من حلقات الصراع 
ودورة من دورات الانتصار والانتكاس حيث سرعان ما دارت الدائرة على 
القاسمية وحلفائهم!" . 

وقد انتهجت الإدارة المركزية أسلوبا جديدا في كفالة الأمن في نهر 
النيل فرضته ظروف الصراع والتنافس بين البيوت المملوكية التي نجحت 
في تقليص نفوذ الباشوات لمصلحتها وذلك بإسناد مهمة الأمن إلى قحوى 
محلية إلا أن ذلك كان مرتبطا بطبيعة العلاقات بين تلك القوى التنتفذة من 
الفقارية أو القاسمية وبين القوى المحلية كما كسان مرتبطا بسدورات 
الانتصار والانهزام للقوى المتصارعة بحيث كان المنتصرون يسيطرون 
على مقاليد الأمور ويصبح عليهم ضبط الأمن ويتحول المنهزمون إلى 
خارجين على القانون يفعلون كل ما بوسعهم لزعزعة الاستقرار وإحراج 
القائمين على أمر البلاد وتتبدل الأدوار وتعظم معها الأخطار ليس على 
أمن الملاحة فحسب وإنما على كل نواحي مصر من ريسف وحضر ٠‏ 
فحينما كان إسماعيل بن إيواظ صاحب الكلمة العليا في مصر طارد 
الحبايبة!') الذين تحولوا إلى ضرب المراكب المارة عسبر فرع دميساط 


* الملوا : - المصدبر السايق صب 617 19-/زه 7481-186-1. 

فائيال كريسيلوس : - المرجع السابق صب 51-91 
"2 نقلت سجلات ممكمة الدقهلية الشرعية نصوص بيورلدياث بالعربية والتركية نكاد تكسون 
مكررة رهم الفارق الزمني وهى موجهة إلى كل العاصر الإدارية في كل ولايات وكشسوفيات 
مصر تطلب مطاردة حبيب ثم في وثائق أخرى لطلب مطاردة سام وسويلم وتخذر مسن تقسدم 
لمساعة هم وتصفهم بأفم عصاة السلطان وتبب إليهم قطع الطريق والاغارات على المراكب 


يفنا 


ونهبها وقبيل مصرع ابن ايواظ في ٠١‏ صفر سنة 1175ه/؟1؟7!١‏ م 
هاجم سالم بن حبيب أحد المراكب وقتل من فيها ونهب مبلغ أربعيسن 
كيساز١)‏ من أموال الملتزمين والتجار ٠‏ ورغم أن ما يمكن أن توصف به 
تلك الحادثة المكررة لا يخرج عن كونها حالة من حالات البلطجة والنهب 
واستخدام القوة بما يجعل مرتكبيها في عداد قطاع الطريق والمجرمين 
ومثل هؤلاء من الخارجين عن الأمن أبعد من أن يكونوا هم أنفسهم بعد 
ذلك رعاة هذا الأمن ٠‏ وتبدوا المفارقة صارخة حينما نجد سالما والذيين 
معه من عربان الحبايبة ومن خالطهم من الخارجين عن القانون والأمسن 
0 
يكن هناك مبرر” معقول لهذا الإنقلاب الجاد غير أن مناوئيهم ممن كانت 
يعم السلظة والصواة من الشسمية قد قلب لهم الدمر ظهر المجسن 
ونيكن منهم أعدههم من الفقرية الذين تقواوا بدورقة مثل أتصدارهم من 
الحبايبة من حالة الخروج على الأمن وابتغاء الوسيلة لتكديره إلى حالة 
الحفاظ عليه وكفالته ٠‏ ومثل هذه الحالة والمفارقة لم يكن أمرا مستغريا 
أو فريدا في القرن الثامن عشر ومثله حدث في صعيد مصر مع السهوارة 
وعربان الصعيد الذين لم يكن حالهم بعيدا عن حال أضرابهم في الوجه 


وقد نقل أحمد شلبي بن عبد الغني هذه الحادثة وتفصيلاتها وجاء فسي 
رد فعل الباشا أن سأل عن القرى التي وقعت تلك الحادثة قبالتها وعوف 
أنها التزام جركس محمد وسليما أغا الشاطر ويوسف أغا وهم مسن 


ومها بيورلدي صدر في غرة ممرم سبة 19/11/1110 م جاء عبوائه ( بيورلدي شريف بالقبض 
على حبيب العاصي الشسقي المطسرود أيدمسا كسان ) ومطسه بيورلسادي آخسر في سسنة 
ملل اما الام 

- دار الوثائق القومية : سجلات محكمة القهلية سجل سجل ١8‏ لسبة ١١10/1117‏ هق 
سجل 14 لسبة 1١1590//11174‏ فاق 784-587. 

”2 -التعرداش :- المصدر السابق قى 914-1117 . 

القيباي : - المصدر السابق صب 9987. 


مناوئي ابن إيوأظ فأمر الباشا بإقصائهم عن الالتزام بها وعرضها للمزاد 
في ديوان القلعة لمن يلتزم بها لتعويض أصحاب المراكب ومن أضير 
معهم من عائد بيع تلك القري إلى أن تشفع الأعيان في بقاء تلك القسري 
في التزام أصحابها علي أن يدفعوا عوض ما فقد من المراكب التي نهبها 
سالم وكان رد فعل سالم والذي معه أن هاجموا القاهرة نفسها واتبساع 
سياسية الفروالكر. 


ولم تفلح فرمانات الباشا إلي الأجهزة الإدارية في الأقاليم بمطاردة سللم 
والتنبيه علي عدم تقديم أي عون له والتحذير من ذلكرا) ٠‏ فى القضاء 
على خطورة الحبايبة أو تقليم أظفارهم وعقب اغتيال ابن ايواظ وانتقال 
السيطرة والنفوذ لمنافسة جركس محمد كان من أول ما اتخذه مسن 
اجراءات أن عمد إلي أنصارة فولي سويلم بن حبيب علي أمن بولاق ( 
خفارة بولاق ) وولي أخاه سالما علي خفارة نهر النيل من بولاق إلسي 
دمياط كما ولي المحجوب الخبيري خضارة الخبيرية هي وأم خنان!"؟ . 
٠١‏ أحمد شلبي بن عبد اللففي المصدر السابق ص 1/4" -- 1/1 

- القبالي - مجموع لطيف 1١4 - 1١7"‏ 
'" المقصود بالخبيرية معادي الخبيري وقد سبق التعريف بها أما أم خنان فإنها علي مسا 
ذكره محمد رمزي من القري القاديقة وهي ضاحية من ضواحي القاهرة وقد وردت في 
كتاب المشترك الذي كتبه ياقوت الحموي باسم ممنان مني الأمير مجاورقا المفي الأمسير 
ولكنها وردت لي قوانين الدواوين لابن مان ولي تحفة الإرشاد باسم معان من الأعمسال 
الجيزية ثم عرفت باسمها الخالي في العصر العنمائن » وكانت أم خمسان مركسؤاً العربسان 
الخبيري البين ألف زعامتهم في العقد الثاني من القرن 186 الميلادي لعمران الميسيري ثم 
آلت بعد ذلك للمحجوب الخبيري . 

كنا 


وحينما دارت الدائرة علي جركس واشتبك في صراع مرير مع حليف 
الأمس زين الفقار بيك فإنه تحول إلي عنصر إضط راب وقلق لأمسن 
الملاحة والمراكب ويذكر أحمد شلبي بن عبد الغني في تناوله لأحداث عام 
اسنة 1147 ه/ 1728 م ذلك بقوله ( تواردت الأخبار بنزول 
جركس إلي البهنسا وضربة في البلاد ونهبها وقتل أهلها وحوشة 
في المراكب المقلعة والمنحدرة وقطع الجالب عن أهالي مصر 
فغلت الحنطة وحصل لأهل مصر تكرير زايد )! . 
ومثله ما حدث من حسن بك الجداوي واسماعيل بك بعد أن انتصسر 
عليهما منافساهما مراد إبراهيم بك سنة ١114‏ ه/ 108 م حيسث 
هربا إلي المنيا وظلا من هذا الموقع يعرقلان حركة التجارة الواردة 
والصادرة بين القاهرة والصعيد بهدف الضغط علي مراد بك وابراهيم بك 
وإظهار عجزهما عن الإمساك بزمام الأمور وقد نتج عن ذلك آثار سلبية 
تمثلت في بوادر مجاعات وأزمات غذائية دفعت إبراهيم بك ومراد بك 
اللمبادرة إلي تجهيز حملة جديدة ٠‏ 

ولسنا بصدر التتبع السياسي لتلك الأحداث بقدر ما نقصد التأكيد علي 
ما ذهبنا إليه من تبادل الأدوار بين المتنافسين علي الحكم والنفوذ علي 
اختلاف انتماءاتهم وولانتهم بين حفظ الأمن عند الوصول إلي سدة الحكم 
وتعكيره وضربه وإثارة القلاقل حينما ينجح المنافسون في الوصول إلي 
الغاية المنشودة . 

وتكرر سنياريو الأحداث التي وقعت للجبايبة مرة. ا ما 
مع إبراهيم جاويش القازدغلي الذي طاردهم ثم أمن شيخهم سويلم 
ه/ 1747 م شريطة عدم التعرض للمراكبا اعت 


أجمد شلبي بن عبد الفني - المصدر السابق ص 8884 . 
اجبرن . - المصدر السابق جب ١‏ صن 7884 


ينذا 


الأمور إلي ما كانت عليها حتي إن ابراهيم جاويش القازدغلي لم يجد بدا 
من مهاجمة دجوة قاعدة الحبايبة علي نهر النيل وتخريبها ثم طاردوهم 
حتي تحاشت البلاد مساعدتهم ومعاونتهم إلي أن عفي عنهم فعادوا إلسي 
دهرة رتكتهم كدايهم عابرا إلى مفاجمة المراكب التسبي لاتقل لما 
فرضوه عليها من رسوم وعوائد مادية وعينية(! 

وفي سنة ١١78‏ ه / 1707 م زمن مصطفي باشا عاد منصب 
ولاية البحر ثانية حيث تولاه حسين أغا ' واقترنت عودة هذا المنصب 
بإرتفاع مكانة أوجاق عزبان الذي كان علي رأسه في ذلك الوقت رضوان 
كتخذا الجلفي وهو من كانت له السيطرة والنفوذ التام علي الحيساة 
السياسية في مصر أنذاك مع شريكه ابراهيم كتمدا القسازدغلي كتخدا 
أوجاق مستحفظان في فترة شهدت هدوءا وعلاقة طيبة بين الأوجاقين 
المتنافسين , وقد ذكر الجبرتي عند تأريخه لموت رضوان كتخذا الجلفسي 
أنه ( بنوته لم يقهم لوجاق الغرب صولة )!') وكان ذلك ايذانا بعسودة 
أمن الملاحة في نهر النيل إلي سابق عهده من حيث سسيطرة القسوي 
المحلية علي ذلك بشكل يكرر ما سبق أن تناولناه ولم تتعرض تلك القوي 


”') د . عيد الحميد حامد سليمان : - عربان الحبابية والمماليك القاسمية ص 87" - 774 

' - دار الوثائق القومية :- محكمة مصر القديمة سجل 1١8‏ لسنة 115٠‏ هل/ 1158 413 
- الجيري ‏ - المصدر السسايق 9 ص 311-15٠‏ 

الجيرق - المصدر السابق جب ١‏ ص 584 : 13745 

ولزيد من التغاصيل حول الغوارة وشيخهم مام بن يوسف يرجع إفي : - 

د . ليلي عبد اللطيف - الصعيد في عهد شيخ العرب مام - افيئة المصرية للكتسساب مسسنة. 
13417 ص 1١7‏ ونا يمنها . 


إهذا 


لضربة قاصمة إلا في عهد علي بك الكبيرالذي وجد أن نفوذها وسيطرتها 
سوف تشكل حجرة عثرة في طريق مشرّوعة للاستقلال بمصر فضرب 
الهوارة في صعيد مصر وشيخهم همام بن يوسف والحبايبة في القليوبية 
وقتل شيخهم سويلم وقد أشار نيبور الذي زار مصر سنة ١١10‏ هل / 
0 ع سنة 1١75‏ ه/ 1751 م إلي نجاح علي بك الكبسير فسي 
القضاء علي نفوذ الجبابية حيث لم تدفع المركب التي استقلها مسا كان 
عليها أن تدفعه من سنوات قليلة في دجوة!') ولم تعد لهم قائمة إلا 
حينما قدم حسن باشا الغازي حيث أعاد لشيخ العرب أحمد بن سويلم بسن 
حبيب خفارة الموارد وأصدر فرمانا له بها من بولاق إلي دمياط ورشسيد 
وأشهر ذلك ولكنه سرعان ما رفعها عنهم والتزم بها رضوان بك نظفير 
مبلغ ٠٠‏ كيس يدفعها للخزينة السلطانية سنويا!؟ . 

علي أن احدي الوثائق المعاصرة لتلك الأحداث تضمنت تعيين مجموعة 
من الملتزمين بامن الملاحة في نهر النيل وذلك ضمن التزامهم بأمن 
المحلة الكبرى ٠‏ وقد جاء فيها ما يلي ( من ديوان قدوة الأمسرا الكسرام 
وعمدة الكبرا الفخام ذوى القدر والاحتشام حضرة أمير اللسوا الشسريف 
السلطاني على بيك إبراهيم دام عزه وبقاءه حاكم ولاية الغربيية سنة 
١ه‏ قرر مصطفى الجندي وعبده وأخيه على ومصطفى وعلى 
أولاد أخيه أولاد الجندي من أهالي ناحية المحلة الكبرى في وظيفة تقدمه 
الغفر بالمحلة الكبرى وناحية صندفا الكشوفية حكم ما هو مقيد بالشرح 
الشريف وعليهم الدرك في النيل بناحية المحلة وصندفا ولهم نظير ذلسك 
تحت غفرهم ١7‏ ألف نصف حكم دفتر التحرير المشمول بختم المرحوم 
'') كارسان نيبور - المصدر السابق ص 114 

© جرن - المصدير السابق جب ١‏ اص 9 - جب 7 ص 19197 


الملاحة النيلية ب //1؟ 


محمد بيك وخبز الجراية بوميا خمس جرايات خمسة وعشرين رغيفا 
قرص عند نزول الحاكم بالولاية وعليهم بتقوى الله تعالى والخوف 
والضبط الشافي بالاستقامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه مسن 
حيث لا يجتسب والختم حجة فيه والله تعالى الكريم . يعتمد في ١١‏ 
رمضان سنة 0!)19197) . 

ويمثل هذا النص المهم مفتاحا يفسر أسلوب إدارة نظام الأمسن فسي 
النصف الثاني من القرن 18 الميلادي ويؤكده ما ذكره نيبور من أن كس 
قرية واقعة على ضفتي نهر النيل كان بها عدد من الخفراء عليسهم أن 
يبلغوا عن قوارب اللصوص فورأ إذا ما اقتربت من المراكب إلا أنه أشار 
إلى تجاوزات مختلفة في هذا الشان7» . 

وعلى هذا تكون مسئولية الأمن في نهر النيل قد أوكلت إلى الأجهزة 
الإدارية بالأقاليم وغدا على حكام تلك الأقاليم تدبير رواتب نقدية وعينية 
لهم وبالتالي يكون تحصيل تلك الرسوم والضرائب قد انفصل عن حراسة 


وقد رصدت بعض الوثائق المختلفة لحالات فردية اعتدى فيها 
اللصوص على المراكب المارة عبر نهر النيل مستخدمين قوارب خفيفة 
وهو ما يدل على أنهم عناصر محلية تسكن قرب نهر النيل أو من بض 
أهالي القرى الواقعة على ضفتي النهر وهو ما يشير إلى صحة ما ذكسره 
الرحالة في حديثهم عن حالة الأمن في نهر النيل وكان المراكئب 
يتذرعون باليفظة وعضلاتهم أو بالسير في جماعات من المراكب صعودا 


17 دار الوثائق القومية. :سمتكمة الهلة الكبرى سجل ٠»‏ السنة 1147ه- 14١1ه‏ فق 
لي 
”© كارسان نيبور : - المرجمع السابق صب 14-119 . 


ثاا 


وانحدارا كإجراء عملي في مواجهة إغارة المغيرين!') » كما لم يسلم 
رمن لحف بن أل افده وأصحاب شرب اسار يهم 
ثانيا : تقييم عام لأمن الملاحة النيلية 

إن تقييما عاما لأمن الملاحة النيلية انطلاقا من أهميته وأهميتها مس 
حيث نظم كفالته ومدى نجاح الإدارة في مصر العشانية في ضبطه 
وظروفه وإيجابيات وسلبيات التعامل مع حالة الأمن من الأجهزة الإدارية 
والإدارة العثمانية بصفة عامة يقودنا إلى ما يلي : - 
١-ارتباط‏ نجاح النظام الأمنى المشرف على الملاحة النيلية فسئ القسرن 
السادس عشر الميلادى بشكل عام مع نجاح الإدارة المركزية في القاهرة 
في بسط نفوذها على الولايات والأقاليم المختلفة وطبيعي أن تتوارى في 
ظل ذلك النجاح حالات الإخلال بالأمن في نهر النيل كما كان بدي هيا أن 
تلتزم في إطار ذلك العناصر المحلية كالعربان وغيرهم وعلى العكس مسن 
ذلك كان من أول نتائج تراجع نفوذ وقبضة الإدارة المركزية وانخراط 
الأوجاقات العسكرية بالعمل المدني أن بدأت الخلخلة في وضعية أمن 
الملاحة النيلية وقد شاركث عناصر مختلفة ممن أوليث مسئولية كفالة 
الأمن وفرض النظام في الإخلال بالأمن في إطار الصسراع السياسسي 
وظروفه وتداعياته ٠‏ 


''2 العياشي : - هاء الموائد الموائد المعرواف باسم الرحلة العياشية الجزء الأول- طبع حجر فاس 
اسنة 14548 ص لاه" , 

”2 على سبيل المعال لورد بعض أرقام الوثائق التاولة مالات فردية اعتدى فيها على المراكسب 
أفراذ وججهات وعاصر الاذارة فى بعض القرى وقطاع الطرق من اللصوص وغسيرهم :- دار 
الوثائق القومية : - محكمة ذمياط سجل 40 لسنة 1١15-1018‏ ق 1١1‏ سسجل :© 
السئة 416 قى 1177 سجل 181 لسنة +111909-1310 لق قدلء 

- محكمة الدفهلية سجل ١6‏ لسنة 1١11١‏ ق 888 . 


ا 


؟- ازدواجية الوظيفة للقائمين غلى الأمن في نهر النيل حيسث اجتممحع 
الديهم الوظيفة المالية كملتزمين ووضعيتهم كمسئولين عن الأمن مما أدى 
إلى افتئات الدور المالى على الدور الأمنى إضافة إلى أن الزام الأمسن 
ضمن مسئوليات هلتزمي الباطن ومعظمهم كان من عد : 
في إقليم عملها أدى إلى تزايد نفوذ هؤلاء الملتزمين من الباطن وبشكل 
جعلهم ومن يختلفون حولهم يمثلون نواة للعناصر المحلية التي تسهددت 
أمن الملاحة النيلية في أواخر القرن ١‏ الميلادي وطوال سنوات القرن 
التالى وساهم في ذلك تراجع آلية المراقبة والمحاسبة مسن الأجهزة 
الإدارية لتلك العناصر من ملتزمين وخارجين على القانون ٠‏ 

*- ظل العربان عناصر خارجة ومو بة ليس على أمن الملاحة النيلية 
وإنما على الصراعات والتركيبة السياسية خصوصا في القسرن ١4‏ 
الميلادي وفشلت وسائل احتواء تلك العناصر في الوجه البحسري وفسي 
صعيد مصر ابتداء بالمطاردة وانتهاءٌ بالاعتراف بنفوذها وسلطانها ويمثل 
إقرارها على خفارة النيل وحراسة المراكب وضمان أمنها اعترافا صريحا 
بالعجز عن كبح جماحها ٠‏ 

؛- ألقى التخلخل السياسي والصراع الدامي على النفوذ وتراجع نفو 
الباشوات واختراق البكوات المماليك للأوجاقات العسكرية بظلاله القاتمة 
على أمن الملاحة النيلية باعتبارها ميدانا مهما مسن ميسادين الصراع 
والتنافس والبحث عن النفوذ ٠‏ 

ه- يمثل لجوء المراكب وأصحابها إلى إجراءات ذاتية للدفاع عن النفس, 
ورضوخهم لسداد ما فرضته العناصر المهددة للأمن من إتاوات إدائة 
صريحة ودلالة واضحة على فشل الدور الذي قامت به الأجهزة الإدارية 
في القاهرة وانتهاء بتوابعها في الأقاليم فى القيام بهذا العبء على أهمية 
وقد امتص أصحاب المراكب آثار ذلك برفع أسعار النقل وتحميل التجار 
لتلك الأعباء والتعامل مع تلك الحالات كأمر واقع لا مناص منه دون أن 
يعولوا كثيرا على غضبة الأجهزة الإدارية أو ضمانها لأمنهم وسلامة 
مراكبهم وما عليها ٠‏ 


بحيلا 


"- يرجع فشل الإجراءات البديلة التي لجئت إليها الأجهزة الإدارية في 
الأقاليم والمتضمنة لإلزام كل قرية متضامنة متكافلة بأمن المراكب المارة 
في نطاقها لعدم وجود الحافز القوي لأداء ذلك الدور فلم تكن بعسض 
الإعفاءات التي حظيت بها تلك القرى لتمثل حافزا كبيرا لأداء ذلك الدور 


انيلا 


الخاتمة 


غاية القول فيما ألمت به فصول هذا الكتاب أن أهمية النيل كطريق 
ملاحي وتجاري أكسبته من المزايا ما تضاءلت إلى جانبسه السلبيات 
الناشئة عن طبيعة المجرى وإفرازات التراجع الإداري والأمني والصسف 
الضرائبي وقد وازت تلك الأهمية أو كادت ما يجود به النيل لمصر إنسانا 
وزراعة واقتصادا من الماء والخصب والنماء . 


وقد ورثت الملاحة في نهر النيل كصناعة وحرفة ودور ونظم خبرات 
وتقاليد عبر العصور المختلفة التي سبقت الفترة العثمانية بما يمكسن أن 
نسميه تراكما في المعارف والخبرات دفع هذه الصناعة وما عرفته.مسن 
حرف مختلفة إلى استيعاب متغيرات الأحوال وطبيعة النشاط على مستواه 
المعلي دون اتناك الخاامم اذى اميه خبلواي تدم في صناعة 


وكان من نتائجها الكشوف الجغرافية الجديدة التى أعقبها اتساع 
النفوذ الغربى بشكل غير مسبوق ورغم ذلك فإن عناصر النشاط الملاحي 
في مصر كانت رافدأ مهما ومؤثرا دعم الجهد الصكري والاقتصادي 
اللدولة العثمانية في صراعاتها إلعنيفة في أوروبا وروسيا » لكنسها فسي 
الوقت نفسه فد استغرقت نفسها في نمط من الرتابة التقليدية بات معه 
التغيير والتطوير الواجب الذي يفرضه الامتداد الزمني والمستجدات مسن 
العلوم والمعارف أمرا غير ملموس وأثرا غير محسوس . 


اوقد كفلت الملاحة النيلية في مصر العثمانية لأهلها صناعا وربابئنة 
ونوتية ومستثمرين عوائد هامة كانت ذات فضل كبير في استمرارية 
النشاط والصناعة وقد دل على ذلك حرص الأسر الممتهنة لها علسى 
توارث الحرفة والصناعة كما دل عليه اتساع وتنوع فئات المسستثمرين. 
الذين أغرتهم تلك العوائد المجزية » ورغم افتئات عناصر مختلفة علسى 


فليا 


تلك العوائد من الضرائب الرسمية وغير الرسمية وما شابها من التكاليف 
والعوائد والمغارم والحمايات إلا أنه بقى من الجدوى الاقتصادية 
للاستثمار في الملاحة النيلية ما ظل عنصر إغراء للمستثمرين احتفظ لها 
بالاستمرارية والدور . 


ولا ريب أن تلك الأعباء والتكاليف على اختلافها كانت نتيجة مباشرة 
الاختلال النظام الإداري ومناخ الصراع السياسي والفتن والدسائس التسي 
عرفته مصر العثمانية في النصف الثاني من القرن ١١‏ الميلادي وطوال 
سنوات القرن الذي تلاه في ظل انشغال الدولة العثمانية عن ضبط الأمور 
في ولاية مصر بصراعاتها الطاحنة في أوروبا وروسيا » وكان ذلك 
مدعاة للمتنفذين من العسكريين والبيوت المملوكية وغيرهم إلى تكريمس 
تلك المنافع وزيادتها في ظل الصراعات الداخلية على النفوذ والحاجة 
الماسة والدائمة لتلك المغارم والعوائد لاصطناع الأعوان واتقاء كيد 
المنافسين والطامعين . 


وقد عرضنا تفصيلا لتلك الأعباء والمغارم التي لم تفد منها الخزينسة 
السلطانية كثير فائدة وإنما وجدت طريقها إلى جيوب أصحاب النفوذ مسن 
رجال الأوجاقات العسكرية وغيرهم ٠‏ ورغم أن البدايات المبكرة للفسترة 
العثمانية في مصر قد سجلت نجاحات ملموسة في مجال كفالة الأمن في 
نهر النيل وفروعه إلا أنه من الملاحظ ارتباط ذلك النجاح بوضعية الإدارة 
العثمانية في مصر ومدى إحكامها لقبضتها على الأمور إضافة إلى المناخ 
السياسي العام والبنية السياسية والاجتماعية الملالمة ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يتزامن اتساع حالات التهديد للملاحة النيلية كحركة 
ودور مع ترجع القبضة العثمانية وتفشي الفساد الإداري الذي فتح البساب 
على مصراعيه لقوى محلية من البيوت المملوكية ومن داخلهم وداخلتهم 
من الأوجاقات العسكرية ومن دار في فلكهم من العربان وغيرهم لكي 
تفرض نفوذها ونظامها الذي تحدده طبيعة ذلك النفوذ ومدى تأثيره 
وتأثره بالمناخ السياسي العام وبالقوى المنافسة والمناوئة ٠‏ 


إوليلا 


وقد عرضنا لظروف ذلك وما افترض من نظم أمنية وما أفرزته 
الممارسة من ثغرات وسلبيات وما اتخذ من بدائل وتدابير لمعالجة نلك 
الخلل ثم قيمنا ذلك من حيث إيجابياته وسلبياته وتداعياته ؛ على أنه يبقى 
التأكيد على أهمية واتساع الدور الذي اضطلعت به حركة الملاحة النيلية. 
في مصر العثمانية على المستويين المحلي والخارجي في مجمل النشاط 
الاقتصادي والإنساني بشكل يصبح معه القول أنها كانت مرآة صادقة 
عكست أحوال مصر في العصر العثماني إلى حد كبير ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الملاحسق 


أولا ملحق ببعض أسماء المراكب والقوارب وآلاتها وتجهيزاتها 

(أ) أسماء المراكب والقوارب وخصائصها : 

© الإشكيف : هي مراكب مخصصة لحمل بضائع ذات أحجام مختلفة 
ومنها ما يستخدم في نهر النيل ومنها أحجام كبيرة كانت تمل فسي 
البحر المتوسط ع: فت باسم الإشكيف المالحي ٠‏ وقد عرف نهر النيل 
أنواعا من الأشاكيف منها الإشكيف البنواني والإشكيف النيلي 
والفروق بينهما'طفيفة. 

»© البيليك : استخدمت هذه النوعية في بعض مراكب النزهة العامسة 
في الاحتفالات والأعياد » كما استخدمت في نقل الجنود وقد قصرها 
دوزى على المراكب الحربية فقط . 

٠‏ البوقيري : سميث بذلك الاسم وبالباقوري وفي منسوبة لأبي قير 
شرقي الإسكندرية وهي أنواع من مراكب نقل الحبسوب والبضائع 
متوسطة الحجم ومنها أنواع ذات حمولة صغيرة وبعضها يستخدم 
في الصيد ٠‏ 

٠‏ الأتفيفي : يعرف أيضا باسم المراكب الفلوة وهو نوع من المراكسب 
صغيرة الحجم التي كانت تعمل في فرع رشيد وتنسب إلى أدفينا التي. 
اشتهر صناع ناحيتها بصناعة ذلك النوع من المراكب وقد أبدلت 
العامية حرف الدال إلى التاء. 

» الجروم : مفردها جرم وهي زوارق مسطحة صغيرة الحجم كسانت 
تستخدم لخروج ودخول البضائع في بوغاز دمياط حين يصبح دخول 
المراكب الكبيرة من عرض البحر إلى مجرى النهر بحمولاتها أو 
خروجها أمرآ محفوفا بالمخاطر وذلك للترسيبات التي أعقبت توعير 
الظاهر بيبرس للبوغاز منعا للسفن الحربية الصليبية من الدخول إلى 


يليا 


نهر النيل ٠‏ وكانت مواسم استخدامه هي فصلا الشتاء والربيع وهي 
مواسم التحاريق التي ينخفض فيها مستوى ارتفاع الماء في نهر 
النيل وصممت الجروم بطريقة مسطحة لتلائم ذلك. 
« الحراقات : عرفت أيضا بللحراريق ومفردها حراقة ورغم أن تلك 
التسمية أطلقت في الأصل على أنواع حربية إلا أنها استخدمت في 
العصر المملوكي لنزهة الأمراء والسلاطين حيث كانت تطلق منها 
الألعاب النارية ؛ إلا أن الخاصة من الأمسراء وغيرهم استخدموا 
أنواعا أخرى لملاهيهم في العصر العثماني بينما استخدم العامة من 
الناس ذلك النوع في الاحتفالات والنزهات . 
© اللزهيري : هي أنواع بيضاوية الشكل مسطحة القاع ذات مقدمة 
و ولها شراع واحد في منتصفها يتكون من صاري 
وقارية فقط , ومنها أنواع صغيرة وأخرى متوسطة الحهم وبها 
فروق طفيفة وينسب بعضها إلى أماكن صناعته مثشل الزهيري 
البدراوي أو إلى أنواع أخرى مشتركة معه في الوظيفة مثل الزهيري 
العقب ٠‏ والمراكب من نوع الزهيري على الإجمالي شبيهة بالسمك 
البلطي في شكلها العام وسريعة الحركة وذات حمولات من صغفيرة 
إلى متوسطة وملائمة للعمل في المياه ذات الأعماق الضحيلة ٠‏ 
» الشختور : أنواع من المراكب التي كانت تعمل في البحر المتوسط 
ولكن منها ما كان ذا أحجام أقل ويعمل في النيل وعرف باسم 
الشختور البنواني ويجمع الشختور على شخاتير ؛ والنوع النيلي منه 
له صاري واحد في الوسط والنوع المالحي له صاريان كل صاري 
من قائم خشبي واحد معلق عليه الشراع ويستخدم الشختور في النيل 
النقل البضائع والركاب ومنه ما يستخدمه الناس في النزهات والأعياد 
« الأطواف : جمع طوف وهو أنواع بدائية عبارة عن قرب أو أوانسي 
من الفخار يحكم إغلاقها وتزبط ببعضها بإحكام ويوضع على سطحها 
أخشاب من النخيل خفيف الوزن أو أعواد مسن القصب أو الغساب 


لديا 


ويدفعها أصحابها بالمداري أو أعواد الخشب بعد أن يضعوا على 
سطحها بضائعهم . 


العشاري : جمعها عشاريات وهي مراكب لتقل البضائع وكانت فسي 
العصور التن سبقت العصر العثماني تستخدم للسلاطين والأمسراء 

لرحلاتهم وتنزههم وتتكون من طابقين يعمل في السفلي منهما 
الجدافون والبحارة وفي العلوى يقيم السلاطين والأمراء وأتباعهم 
وكانت تتسم بالزينة البالغة والرياش ٠‏ ولكن النوع الذي عرفته 


العقب : كانت مراكب تشبه العشاريات في الشكل والوظيفة حيث 
استخدمت للزينة والنزهات ثم تحولت إلى نقل الحبوب والبضائع وإن 
شهد العصر العثماني بعض أنواع منه كان كبار الأمراء يسستقلونها 
في رحلاتهم واستخدمت مراكب العقب لنقل البضسائع والمسافرين 
ومن أنواعه ما عرف باسم العقب الزهيري ٠.‏ 

الغزالي : هو أحد أنواع المراكب المسماة بالقياسة له مقدمسة 
عريضة ومرتفعة تعلوها مقدمة طويلة وشبه مقوسة ترتفع إلى 
حوالي مترين ويسمى الجزء السفلي من المقدمة بالباطوسي والجزء 
ع المرتفع يسمى البرق وهذا النوع كان منتشرا في نيل الوجه 
القبلي . 


الفلايك : مفردها فلوكة وهي أنواع صغيرة الحجم تستخدم في 
المعادي أو في النقل الخفيف وفي الصيد ومنها أنواع صغيرة تربسط 
على ظهر المراكب كبيرة الحجم أو تجرها لتنقل البحارة إلسى 
الشواطئ خشية جنوح المركب في حالة اقترابها مسن الشساطىيء 
وتتميز تلك النوعية من المراكب بأنها بيضاوية وعريضة ومسطحة 
ولها شراع واحد ٠‏ 


/ا4م1 


» القوارب : مفردهاء قارب وهو مركب منه صفير الحجم ومنها 
المتوسط وبعضها يستخدم في المعادي لنقل العابرين وبعضها في 
النقل الخفيف والصغير منها يتبع المراكب ذات الأحجام الكبسيرة 
لاستخدامات البحارة ويصنع البعض من الخشب كما يصنع من الحديد 

» القياق : مفردها قايق وهي في الأصل زوارق صغيرة لنقل الركاب 
في المعادي ثم تحولت التسمية إلى مراكب النزهات » وقد حرفت 
العامة تلك التسمية إلى كيك وأصبحت تطلق على الأنواع الصغيرة 
المستخدمة في نقل الركاب في المعادي وفي الصيد وتستخدم فيها 
المجاديف وهي ذات مقدمة مدببة بغاطس صغير في الماء ويستخدم 
بعضها شراعاً صغيرا واحدا . 

٠‏ القنجيات : مفردها قنجة وهي مراكب للزينة ذات رياش وزخرفة 
زائدة وهي ضخمة الحجم وسريعة الحركسة وخفيفة وتستخدم 
المجاديف إلى جانب صارية أو صاريتين ومنها ما هو مكشوف 
ومنها ما هو مغطى وقد استخدمها كبار الأمراء في مصر العثمائية 
للزينة والنزهات ثم عرفت منها أنواع تحمل المسافرين فى النيل 
وبمؤخرة هذا النوع غرفة أو غرفتان للمسافرين وتسير بسرعة 
كبيرة وقد ذكر البعض أنها تقطع مسافة من القاهرة إلى الإسكندرية 
في 4 ساعة وذلك لخفتها وتسطيحها وكان ذلك يجعل الريسح 
الشديدة تشكل خطر) عليها ٠‏ 

» القياسات : مفردها قياسة وهي مراكب مسطحة بطيئة الحركة 
تستخدم في النيل وهي أكثر الأنواع شيوعا وقد صممت بهذا الشكل 
لتناسب تغير مناسيب المياه في نهر النيل وتناسب اختلاف مناسيب 
الأعماق وتستخدم في نقل البضائع والحبوب والمسافرين ومنها 
أنواع مختلفة مثل القياسة التي بترس وهي ذات خلفية عموديسة 
تلحق بها الدفة مباشرة أما القياسة التي بسنة فهي ذات امتداك في 
مؤخرة المركب يصل إلى حوالي ثلثي إرتفاع المؤخرة وهذا الامتداد 
تركب عليه الدفة حيث تلحق بالامتداد الذي يطلق عليه السنة وترتبط 


لفليلا 


الدفة مع السنة بجزء يسمى الوسطانية » وللمراكب القياسة شراعان 

أحدهما في الثلث الأولى ويسمى ترنكيت والثاني في الجزء الخلفسي 

ويسمى رائدة ٠‏ 
٠‏ المعاشات : مفردها معاش وهي مراكب ضخمة الحجم كانت في 
الأصل لنقل الحبوب والبضائع ثم تحولت إلى نقل الركاب وبها قمرات 
مختلفة لإقامة الركاب في السفر الطويل وقد ذكر العياشي أن خطا 
ملاحيا كان يربط بين دمياط والقاهرة ينقل المسافرين حيسث تقوم 
رحلتان أسبوعيا من دمياط يومي الإثنين والخميس ؛ وللمعاشسات 
صاريتان أو ثلاث من النوع المثلث . 
المعادي : مفردها معدية وهي مراكب مسطحة تعمل بيسن ضفتي 
النهر في أماكن معلومة لنقل العابرين من إنسان وحيوان وبضائع 
وتعمل بالمجاديف وبالأشرعة وتطلق تسمية المعدية على كل مركب 
تعمل في تلك الوظيفة رغم أنواعها المختلفة حيث غلب اسم المكان 
على نوع المركب وكانت أنواع مختلفة تعمسل في هذا النشاط 
كالشختور والفلوكة والجروم والقوارب ٠‏ 
النقاير : مفردها نقيرة ومنها أنواع كانت تستخدم لنقل البضائع 
والركاب بين الإسكندرية ورشيد وأنواع أخرى كانت تستخدم للنقل 
الخفيف في نهر النيل ء وصممت تلك المراكب بشكل مسطح لمراعاة 
اختلاف المناسيب وضحالة بعض الأماكن في نهر النيل وإن كان ذلك 
قد شكل أخطارا على تلك النوعية . 


تمت الاستعانة في هذا الملحق بمصادر ومراجع وثائقية وغير وثائقيسة 

منها على سبيل المثال :- 

-١‏ وثائق المحاكم الشرعية لدمياط ورشيد وبولاق ومصر القديمسة 
والدقهلية . 


نينا 


؟- القلقشنددي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القاهرة 1151 م . 
؟- المقريزى : - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- طبعة دار 
صادر بيروت ٠‏ 
4 - كتابات الرحالة العرب كابن بطوط وابن جبير والعياشى والحسن 
الوزان ٠‏ 
و- كتابات الرحالة الاجانب مثل سافاري وسونيني وبراون وفائه 
ونيبور وكلوت بك وغيرهم ٠‏ 
- كتاب المؤرخين للفترة العثمانية مثل ابن أبسى السرور البكري 
وأحمد شلبي بن عبد الغني والقينالي والدمرداش والجبرتي وغيرهم 
7- الكتابات الحديثة حول هذا الموضوع مثل ؛ 
| - د. محمد حمدي المناوي - نهر النيسل في المكتبة العربية 
القاهرة سنة 155١م‏ + 
ب - د. درويش النغيلي - السفن الاسلاميسة على حسروف 
المعجم جامعة الإسكندرية سنة 1١1174‏ . 
8- لقاءات مع كل من الرايس الأباصيري إبراهيم حبه » والرايس أبو 
الحسن إسماعيل أبو الحسن والرايس أبو العزم أبو العزم العرابي ٠‏ 


رب ) مكونات وتجهيزات المراكب ومصطلحات النوتية : 

أبلهز : يطلق على الحبال التي تربط الشراع بالجزء الخشبي 
الأعلى من الصاري المعروف بالقارية ومعه حبلان إض ن لعدهما 
اسمه ( الدفين ) ويطوى عليه الشراع ليحميه من التمزق حيسن 
يجنبه النوتية لأعلى أو لاسفل ٠‏ والثاني يسمى ( الاسقالة ) ومسو 
خارج الشراع والأبليز هو الحبل الأساسي والثلاثة يربطون الشراع 


ت أاسقالة انبر : هي لوح سميك من الخشب تتراوح أطواله بيسن 
أربعة وعشرة أمتار يوضع طرفه على المركب عند رسوها علسى 
الشاطىء والطرف الآخر على اليابسة لتكون عليه حركة الصعود 
والنزول من وإلى المركب . 
الأطراف : هي الأخبال المصنوعة من الكتان او القنسب أو 
العديد الت يل ب لزي إلى حافت بتاك وه تحكم الشراع 
فى حلة لزيا متاك الوا وم إمادة النستخدرة. 

أحيانا ( أطراف القنب ) وأحيانا ( أطراف الحديد ) كما 
سف اص ا رن الع" 
بأرطوس : هو غرفة أمامية فى مقدمة هيكل المركب أو فى 
مؤخرتها لحفظ أمتعة وأطعمة النوتية والمسافرين ويعرف عند بعض 
النوتية باسم ( الخن ) ٠‏ 
باطوسس : هى ألواح خشبية عريضة توضسع على طرف 
المركب ليسير عليها النوتية عندما يستخدمون المدارى يدفعها إلسى 
القاع عكس اتجاه المركب لتسييرها عندما تسكن الريح.. 
البكر : مفرده بكرة وهى عجلات خشبية توضع عليها الحبال 
المطلوبة لتسيير المركب وفى الأشرعة لتسهيل حركة تلك الحبال . 
البطنسة : هى ألواح من الخشب تركب فى أعلى جوف 
المركب فى المقدمة والمؤخرة لتوضع عليها الحمولات الزائدة مسن 
حاويات البضائع أو الحطب أو غير ذلك ٠‏ 


لذذا 


بيلمان : هو حاجز خشبى يفصل بين الخن سواء الذى يقع فى 
مقدمة المركب أو فى مؤخرتها وبين عنابر المركب التى تمل 
تجويفه ويسميه بعض النوتية بعد حذف النون ( البيلما ) ٠‏ 

8 الترنكيت : هو أحد أنواع الأشرعة المثلثة الشكل من أعلاه 
مقوس من أسفله ويوضع كشراع أمامي للمراكب ذات الشراعين من 
أنواع القياسة . 

جافوص : هو فاصل خشبي يقسم تجويف المركب الذى تشحن 
منه البضائع إلى عنبرين أو ثلاثة بحسب سعة المركب ويوضع 
للفصل بين كل عنبر فى حالة تنوع الشحن وفى حالة وجود 
جاغوصين فى المراكب الكبيرة يسمى الأول بالمسند الأمامي والثاني 
يسمى بالمسند الخلفي ٠‏ 

جامور : هو قطعة من الحديد فى آخر الصارى يربطه بالجزء 
الخشبى الأعلى الذى يربط به الشراع وهو القاربة ليشكل الصسارى 
والجامور والقارية العمود الخشبي للشراع. 

جسطمان : هو عبارة عن قائم من الخشب المثبت فى صدر 
هيكل المركب وتربط فيه المرساة لتثبيت المركب بإلقائها كثقل مسن 
الحديد عند الحاجة لذلك ٠‏ 

الهاصل : هو خنزير من الحديد تربط فيه المرساة مبن جانب 
ويربط طرفه الآخر فى الجسطمان ٠‏ 

هشؤة : تطلق على الترسيبات الطيئية من الطمى فى مجرى 
النيل والتى تختفى تحت سطح الماء بعد انتهاء الفيضان وتمثل خطرأ 
داهما على المراكب ولا وسيلة لدفع خطرها إلا انتباهة الرايس وقوة 
إبصاره ٠.‏ 

الشفة : هى الجزء الخشبى المتحرك فى مؤخرة المركب والسذى 
يوجه من خلاله الرايس حركة واتجاه المركب يمينا ويسارا وتتكون 
من جزئين أولاهما الجزء الذى يلى جسم المركب ويثبت فيه ويسم 
( الأم ) وهو بارتفاع تلك المؤخرة ثم الجزء الثاني الذى يمتد طصولا 
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فى المياه وهو المكمل ويسمى ( الريشة ) وتصنع الرفة عادة مسن 
أخشاب الكافور . 

تن الدومس على الأبلاطس : هى الواح من الخشب تغطى قاع 
المركب ويصبح بذلك مستويا جاهزا لحمل الحبسوب أو مختلف 
البضائع وترفع تلك الدوامس ترفع الماء المتسرب فى أسفل هيكل 
المركب بصفة دورية . 

ت النوامس الفادار : هى ألواح خشبية عريضة يوضع طرفها فى 
جوف عنابر المراكب ويوضع الطرف الآخر على جانبي المركب 
ليسير عليها الحمالون والنوتية عند الشحن أو التفريغ ٠‏ ويسمى 
المركب المكتملة دوامسه فى الوثائق ( مدومس سفلا وعلوا ) وذلك 
إشارة إلى إكتمال نوعى الدومس فيه . 

النرفلة : هي ألواح من الخشب توضع على حافتى المركب فسي 
حالة زيادة الحمولة التي يختفي معها معظم هيكل المركب في الماء 
لمنع رذاذ الماء الناشىء من الأمواج من التسسرب إلى الحمولة 
ويسمى النوع المكون من لوح خشب واحد بالبرق ويرتفسع عسدد 
الألواح في المركب الغزالي إلى ستة ألواح . 

زنهير: استخدمته الوثائق بنفس الاسم وتبين أنه جنزير مسن 
الحديد ومنه أنواع محتلفة الأسماء بحسب حجمها كالحاصل للجنزير 
الكبير الحجم و ( البرايص ) للجنزير الرفيع الذي يوضع في القرون 
الحديدية للمرساة للمساعدة في جذبها من القاع . 

3 الشمعة : هو قوائم بارتفاع حوالي ثلاثين سنتيمتر فوق مقدمة 
المركب أو مؤخرتها وتربط فيها الحبال ٠‏ . . . . 

ت الشواهى : هي الإسقالة المزدوجة المكونة من لوحين مسن 
الخشب يسمحان بعرض أوسع وبالتالي زيادة الأمان للحمالين 
والنوتية عند الصعود والنزول للمركب وبصفة أكثر عند عمليتسي 
الشحن والتفريغ ٠‏ 

3 الصاري : هو القائم الخشبي الرئيسي الذي يحمل الشراع 
ويصنع من خشب التوت أو الكافور ويسمى الصاري الذي يصنع من 


الملاحة النيلية - *1917 


الخشب الأبيض باسم ( صاري شوح ) وهناك أحجام صغسيرة مسن 
الصواري تستخدم في حالات السفر الطويل . 

العويل : هو حبل رفيع يستخدم لضم الشراع وطيه عند توقف 
المركب . 

قارية كبيرة : هي قائم من الخشب وتمثل الجزء الخشبي 
الأعلى من الشراع المرتبط بالجزء السفلي وهو الصاري ٠‏ والقارية 
تتكون من ثلاثة أجزاء الجزء السفلي المرتبط بالصساري ويسمى 
المقدم ثم الوسطاني والجزء العلوى يسمى الأوضمة . 

ات القلع : هو فى اصطلاحات النوتية اسم للشراع وله أنواع منها 
( القلع اليلكن ) وهو شراع صغير يوضع في الصاري الأمامي 
للمركب لمساعدة الشراع الرئيسي ٠‏ ونوع آخر هو ( قلع شقليوة ) 
وهو شراع مثلث الشكل يستخدم في أنواع صغيرة الحجم من 
المراكب كالقوارب والفلايك والكيك .وينقسم القلع إلى أطراف ثلاة 
هي ( الميس ) وهو الطرف الأعلى للقلع و ( القرشة ) وهي الطرف 
الأسفل من القلع و ( الزند ) وهو الطرف الذي يرببط في جسم 
المركب من المؤخرة وذلك لإحكام الريح داخل القلع ٠‏ 

قطيرة : تطلق على القارب الصغير الملحق بالأنواع الكبيرة من 
المراكب والذي يجر بربطه إلى تلك المراكب ويستخدم في توصيل 
النوتية والرويسا إلى البر في حالة الخطر أو لقضاء حاجاتهم وسمي 
بذلك نسبة إلى عملية قطره خلف المركب ٠‏ 7 
قميرة : هي حجرات خشبية في سطح المراكب المخصصة لنقك 
المسافرين أو البحارة فقط والمعروفة باسم ( المعاش ) وهي لإقامة 
هؤلاء المسافرين وبعضها في المراكب ( الزهيري المعاش ) التي 
تعمل في نقل البضائع إلى جانب نقل الركاب ٠‏ 

ت الكلاب : مفردها كلب وهى أطراف من الحديد تنتهي إليها حبال 
الأشرعة لتربطها بجسم المركب أو بالصاري أو بالقارية لضمسان 
إحكام ذلك الرباط وهي حلقة من الحديد المثبت في جسم المركب ٠‏ 
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اللهان : هي حبال تربط في صاري المركب يدفع بها الرايسس 
إلى أشداء النوتية لكي ينزلوا إلى الشاطىء المحاذية له المركب 
وذلك لكى يقوموا بجرها سيرا على أقدامهم عند سكون الريح . 
هت اللموين : هو حبل من الكتان طوله من متر إلى مترين مهمته 
ربط الشراع بطرف القارية وهي الجزء العلوي المعلق على صارية 
المركب . 

ت مجاديف : مفردها مجداف وهو قائم من الخشب الأسطواني 
يثبت أعلاه على جسم المركب أو القازب بشكل يسمح له بالحركة من 
خلال بروز خشبي معد لذلك يسمى ( الصباع ) ويمتد المجداف مسن 
الجزء الذي يتحكم بها النوتي في المجداف ويسمى ( الزند ) إلى أن 
يصل إلى الماء فيتحول إلى شكل خشبي عريض يسمى ( الرشاشة ) 
وهو يصنع بسمك أقل ليسهل عملية ولوج المجداف إلى الماء 
وخروجه مله ٠‏ 

ه المداري : مفردها مدراه وهي قوائم طويلة من الخشب تنتهي 
بسن من الحديد تسمى ( الجزة ) ويعتمد النوتية على دفعها إلسى 
الأرض بأذرعتهم لمنع اصطدام المركب بالشاطىء أو إبعادها عن 
الأماكن الضحلة أو لتسير المركب بدفعها إلى قاع النهر عكس اتجاه 
المركب عتد سكون الريح . 

هت المحرساه : هى ثقل من الحديد له أربعة أسنة من الحديد تسمى 
ا( خطاف ) ومهمتها تثبيت المركب في مكان واحد بإلقاء هذا الثقفل 
في الماء وهي مربوطة بجنازير إلى جزء خشبي في صدر المركسب 
هو الجسطمان . 

مقعدة : هي أماكن لجلوس النوتية لطعامهم وشرابهم بسسطح 
المركب ٠‏ 

الملتوى : هو حبل يربط في أعلى الشراع وطرفه أسفله يتحكم 
افيه الرايس والنوتية لضبط الشراع في اتجاه الريج » ويسمى هذا 
الحبل عند استخدامه في مؤخرة المركب باسم ( المسين ) ويكسون 
من الكتان أو الحديد ويركب على بكر لتسهيل حركته ٠‏ 


يلذا 


ات الماطة : هو رباط القارية الخشبية أعلى الصاري في الجسطمان 
في مقدمة المركب وهذا الرباط من الحبال المتحركة على بكر إثنسان 
منها في الجسطمان والآحر في القارية . 

ت الوحسة : هي المرسى التي تستخدمها المراكب عند عمليسة 
العبور بين ضفتي النهر لنقل الناس والبضائع والمواشي وغير ذلك. 
وهي بذلك مرادفه للموردة . 

الوسقة : تطلق تلك التسمية على حمولة أي مركب كما تطلسق 
على سعتها وهي بذلك تشمل ما يمكن حمله في عنابر المراكب ٠.‏ 
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- تضمنت الوثائق أسماء لتجهيزات وأدوات تم تفسير القدر الأكبر منها 
على النحو السابق بالاستعانة بمجموعة من الرويسا المشار إليسهم 
في مقابلات أجريتها معهم في تواريخ مختلفة تقع في شهري 
أغسطس وسبتمبر عام 114١م‏ وذلك لطبيعة هذه المصطلحات 
باعتبارها من مصطلحات النوتية الخاصة المتعلقة بتلك الحرفة ولم 
نعن برصدها فقط وإنما تفسير طبيعة كل مصطلخ وأنواعه والوظيفة 
التي يقوم بها في المركب سواء باعتباره جزءا من الهيكل أو من 
التجهيزات . 

- غير أن عددا آخر من المصطلحات لأسماء أدوات وتجهيزات لم 
نتمكن من تفسيرها ويبدوا أن أسماءها تغيرت أو استحدثت أدوات 
حلت محلها ولذلك آثرنا عدم ذكرها ودليل ذلك ما أوردناه على لسان 
مجموعة الرويسا الذين رجعنا إليهم من مترادفات للشىء الواحد وما 
يبدو أنه تكرار في بعض الوظائف لأكثر من تسمية . 


كق1ا 


ثانيا وثائق لم يسبق نشرها 


الوثيقة الثولي ) 


القص :- 

( في يوم السبت المبارك سابع عشرين شهر جمادى الثاني مسن 
شهور سنة *6١٠ه‏ ء لدى مولانا الحاكم المشار إليه بمحضر الكتخدا 
افخر الأغوات المقربين عمدة الكبرا المفخمين الأمير محمسود أغغاء 
الرسايل السلطانية حالا زيد قدره وفخر أمثاله الأمير نذير الكتخدا يساحل 
مصر القديمة والزيني حسين العزب المعين للمركب الزهيري الأتى ذكوه 
فيه عن مستحفظان قلعة مصر المحروسة جامكيته أوضباشا عتامنه ثلاثة 
فى بلوك أحدى عشرا أشهة عليه الرايس محمد المدعو جلبي بن أحسم 
ن البرلسى شهوده الأشهاد الشرعي وهو بالصفسة المعتبر 
شرعا أنه تيلم في يوم تاريخه جميع المركب الزهيري ال ا 
المعروف برياسة الرايس عاشور سابقا وجميع ما فيه من العيدة والالات 
وهي صاري شوح كبير وأربعة عشر طرفا بجميع كلابها وفرقيائها 
وبارطوس واحد وقلع كبير وثلاث قرايات كبار مقدمين ومؤخرين وثلاث 
جصطمانات أحدهم مشقوق قسم للبرق فكان اُسوحيان شسوح مفسرد 
وجصطمين شوح واحد وقايم زرزوري واحد وثلاثة أقاطير حلفاه ملشوي 
.وجوزين اثنين زرزوري وجوزين اثنين بغير حبال فيهم وزوج طلبسات 
مذبوحة وزوج دوامس فادار وللصاري الكبير المذكور أعلاه واللبان 
والأباير والملتوي خمسة كاملة معدة لذلك وتقريط للقارية الكبيرة من 
القنب واحد وقطعة أباير واحدة وعويل واحد ومهدات اثنين ومعين واحد 
وزدزوري وباريه واحدة وعويل واحد وملتوي وصقالة بر واحدة 
ومرساتين من الحديد كا الأسنان وعشرة مجاديف وإحدى عشر 
مدراه منهم واحدة مكسوة ودفة للزهيري المذكور كاملة الحدايد وهو 
كامل العدة والآلة والأطراف ومجاري الريح على العادة مسدود الجوبين 
مغطى جميع الأخفاف مدومس سفلاً وعلوا وبه أيضا عدة قياسة التبع 


ا 


وهي قلع قرون وصاري صغير وقريتان إثنتين مقدم ومؤخر وشسوحين 
مقرنين لها وصقالة بر ودفة لها كاملة الحدايد كل ذلك أيضأ بالزهيري 
المذكور لقياسة المذكورة وجميع خمسة ملويات للحب وكيلتين للحب 
وربعين معدين للكيل وختمين للحب وقصعة كبيرة وجنزير صغير وجميع 
ما في الزهيري المذكور من صجونه نواتية وجميع تبعه القياسسة 
المطلوب للزهيري المرقوم يتبعه للسفر مقبلا ومبحرا صالح لذلك بجميع 
ما يحتاج إليه الحال مما ذكر أعلاه تسلم ذلك كله الرايس محمد المدعو 
جلبي المذكور تسلما شرعيا وصار ذلك بجميعه في تسلمه وعهدته لجهة 
السلطنة الشريفة وعليه الحفظ والصون لجميع ما ذكر فيع أعلاه من 
الزهيري المذكور والقياسة المرقومة وما شرح فيه مسن العدة والآلات 
والحبال والأطراف والحديد المرقوم ذلك كله أعلاه أسوء أمثاله في ذلك 
إشهادا شرعيا صدر بحضور المذكورين أعلاه وبحضور الشيخ العمدة 
شمس الدين محمد القلعي الكاتب على الرهوناتِ بساحل مصر القديمة 
والمحترم المعلم حسين المعرف بالشون العامرة وإطلاعهما على ما 
تسلمه الرايس المذكور من ذلك كله الإطلاع الشرعي وثبت الإشهاد بذلك 
كله لدى مولانا الحاكم المومي إليه أعلاه بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا 
وبه شهد وجرى في تاريخه . 7 
كاتبه: عبد الرحمن الحنفي أحمد بن خضر الوفائي 
"- مصدر الوثيقة : - محكمة مصر القديمة الشرعية ‏ مسجل رقم 
٠‏ للسنوات من سئة *ه١٠1ه ٠١55-‏ ه وثيقة رقم /51. 

"- ها يستفاد من النص :- 

- رصدت الوثيقة لنوعين من المراكب هما المركب الزهيري والمركب 
من نوع القياسة وتجهيزاتها والأدوات المستخدمة فيها ومعظمها تم 
شرح طبيعته وأهميته والبعض الآخر لم نجد له تفسيرها ربما لاختفاء 
التسمية وشيوع أخرى محلها . 
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هذان المركبان من المراكب التي تمتلكها الدولة ( مراكب السلطنة 
الشريفة ) وقد عرضت الوثيقة لأسلوب تشغيلها من خلال إسناد ذلك 
لأحد الرويسا وتسلمه بشكل رسمي لكل ما بها من أدوات ومسئوليته 
عن حفظها وكذلك للجهات المشرفة على ذلك وهي ( أغات 
الرسايل ) والجاويش الذي عليه أن يصطحب المركبين في عملهما 
في نقل الحبوب السلطانية . . 

بعض الأفراد الذين يشتركون في عملية تسلم الرايس للمركبيسن 
وتسجيل ذلك وهما الكاتب الذي يسجل ما في المركبين وفق قائمة 
على الطبيعة ويكتب ذلك لكي يكون حجة على الرايس ( الكاتب 
على الرهونات ) ثم أحد المسئولين العاملين بالشون السسلطانية 
باعتبارها جهة معنية بشكل أساسي بالمراكب السلطانية ( المعرف 
بالشون العامرة ) ٠‏ 


144 


( الوثيقة الثانية ) 


ا النص . 

الدى مولانا الشيخ شهاب الدين المالكي أيده الله ادعيى هسلال بسن 
شرابي المراكيي على الرايس علي بن خطاب أنه يستحق بذمته مبلغا 
وقدره من الذهب الشريفي ثلاثة دنانير وأربعة وعشرين نصفا أجرة مثله 
في سفره بحريا بمركب المدعى عليه المذكورعن سبع مرات ذهابا وإيايا 
من ثغر رشيد إلى ثغر دمياط ومن ثغر دمياط إلى بولاق ومن بولاق إلى 
ثغر رشيد وأن أجرة مثله في ذلك عن كل مرة ذهابا وإيابا دينار ثسويفي 
ويطاليه بذلك وأنه سأل المدعى عليه المذكور أعلاه فأجاب بأن المدعسي 
المذكور سافر معه بحريا بمركبه أربع مرات ذهايا وإيابا وأن أجرة مثله 
في ذلك عن كل_مرة ذهابا وايابا أربعة وستون نصفا فلم يصدقه المدعي 
على ذلك فطلب منه البيان عن ذلك فأحضر كلا من الرايس على بسن 
فضالى والرايس خير الدين بن أحمد النكلاوي والرايس شرف الدين بسن 
حسن.وسألهم الاشهاد بما يعلمون في ذلك فشهدوا بان أجيرة أمثسال 
المدعي المذكور عن كل مرة ذهابا وإبابا دينارين شهادة شرعية مقبولة 
بالطريق الشرعي بعد تزكيتهم في شهادتهم المذكورة بها كل من الرايسٍ 
سليمان بن موسى والرايس محمد بن محمد العريبي التزكية الشسرعية 
المقبولة شرعا وأنزم المدعى عليه المذكور للمدعى المذكور بدينارين 
شريفي إلزاما شرعيا وأمر بدفع ذلك للمدعي المذكور ثم طالب المدعسى 
عليه المذكور المدعي أنه يستحق بذمته مبلغا قدره تسعة وثمانون نصفا 
على ماتبين فيه أنه ثمن ظهر غزالي خمسة وعشرين نصفا وما دفعه لع 
عن ثلاث مرات أربعة وخمسون نصفا وكامل ثمن مركوب جلد أحمر باقي 
ذلك منه عشرة أنصاف ويطالبه بذلك فأجاب بالإنكار في ذلك فطلب مسن 


المذكورة الملتزم بها جميع ملف حرير بحواشي أصغر رضى شرعيا 


1 


مسلما بالطريق الشرعي وجرى ذلك وحرر في تاريخ أعلاه وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ شهوده 
-١‏ مصدر الوثيقة :- محكمة رشيد الشرعية سجل 8؟ لسنة 


٠ه‏ وثيقة رقم 586. 


؟ - ما يستفاد من النص :. 


- أسلوب عمل النوتية الإجراء وطريقة تحاسبهم مع الرويسا. 
- رحلات المراكب للسفر الطويل والعمل في أكثر من مكان بغض 
النظر عن منطلق المركب؛ الرئيسي ٠‏ 
- إجراءات التقاضي فى حالة الخلاف بين أصحاب المراكب والأجراء . 


ر الوثيقة الثالفة ) 
اء النص .. 
1 


( لدى الحاكم الحنفي تصادق المحترم الحاج على بن المرحوم علسى 
المعرف يباب أغاة الرسايل السلطانية ببولاق المزبورة مع الحاج عبد 
الرحمن بن الحاج على شرويدة الرايس ببحر النيسل المبارك وهما 
معروفان لشهوده تصادقا شرعيا في كمال صحتهما وسلامتهما 
وطواعيتهما وافرارهت جار الإشهاد يهنا شرع من ع لقواد الا 
إجبار على أن آذ الجا 
الرحمن المزيو ل 
الفخام ضابط الأموال السلطانية بديوان مصر المحروسة المقر الكريم 
العالي والكوكب المنير المتلاني جامع مفاخر المفاخر والمعالي الأمير 
يوسف افندي دفتردار مصر المحروسة سابقا وأمير اللوا الشريف 
السلطائي بمصية ا جياداقت اعادته وفدد يق الفضة العددية الأنصاف 
أربعون ألفٍ نصف إبضة اقل الذي يستيفقة إنشرة المشار إليه الحصاع 
عبد الرحمن المزبور مدة 
اك 
بعدما وصله على يد الحاج سليم أبو قرش عن أجسرة خشب وقدرها 
أربعمائة وخمسون نصف فضة وبعدما قبضه وقدر تسعمائة نصف فضة 
وبعدما حاسبه من أجرة خشب حمله له وقدره ألف نصف ومايتا نصف 
وبعدما تحاسب به عن أجرة طريق الأسيوطية وقدره تسمائة نصف 
وأجرة طريق جرجا وثمن الفول المشترى لحضرة المشار إليه وقدره 
ستمائة وثمانية وثمانون نصف فضة وأجرة طريق النحل على يد أخيه 
الحاج سليم المزبور وقدره ألف ومايتا نصف وعربون في بنسي حيدر 
وقدره ستمائة نصف وبعدما ما قبضه في يده وقدره تسمعمالة نصف 
وأجرة طريق منفلوط على يد أخيه أبو سليم المذكور وقدره مايئا نصف ‏ 
ومن الأمير فرهاد جاويش على يد أخيه الحاج أبو سليم المرقوم وقدره 
ألف ومايتا نصف ومن ثمن الشعير المشترى من الأمير أحمد كاشف 
الشرقية وأجرة المركب من ناحية البحيرة وقدره ثمائمائة وسبعة وستون 
نصف فضة وثمن الفول من مركب أبو النصر العوبي على يد الشيخ غنيم 


وكا 


وأحمد السقيلي بموجب قايمة وقدره ألف وخمسمائة نصف وأجرة طريق 
وقف الأشرفية التي على يد أحمد السقيلي المزبور بموجب قايمة وقسدره 
ثلاثة ألاف وستمائة وثمانية وستون نصف وأجرة طريق بني هلال وقدره 
ألف ومايتان وخمسون نصف وأجرة طريق النحل ثانى مسرة تسعمائة 
وأجرة طريق بني سويف على يد أخيه المزبور وقدره سبعمائة وخمسون 
نصف وأجرة طريق شرق أطفيح من محمد أرنوط الكاشف سابقا وقدره 
ستمائة نصف فضة وباقي أجرة حمل التبن على مرتين من ميت بسره 
وإلى شبرا الخيمة وقدره سبعمائة وثمانون نصف وأجرة حمل السمسم 
لحضرة المشار إليه من ناحية الخرقانية إلى بسسولاق المرقسوم وقدره 
ستماية نصف وبعدما حاسبه الأمير على المزبور بما على ذنمسة.ولده 
الشمسى محمد الحاضر معهما وقدره ألف وثلاثمائة دخمسون نصف 
فضة وهو القدر اللازم ذمة محمد المزبور للحاج عبد الرحمن عن ثمسن 
إحدى وعشرين قطعة خشب وصاري وقارية خشب المبتاع ذلك من عليه 
قبل تاريخه اعترافهم بذلك لشهوده وبعد كل قبض وحساب بيديه صدر 
منها في ذلك التاريخ ما جملته من الأنصاف العددية سكة آلاف نصف 
استحقاقا شرعيا على حكم الذى شرج وتصادقا على ذلك وذنلك خارجا 
عما هو تحت يد الحاج عبد الرحمن المزيور للحاج على على طريق 
العارية الشرعية وهو هلب حديد بأربعة أسنة زنتة بالاسسيوطى مائة 
وتسعون رطلا بتصادقهم على ذلك التصادق الشرعى وصدق ذلك ولد 
الرايس عبد الرحمن المرقوم هو المحترم على واطلاعة على ذلسك 
وتصديق عليه هو ووالده المزبور للحاج على المرقوم فسى القسدر 
المتصاف عليه فى القرض والمال والحالات الست المعسهورة شرعا 
وبالائن الشرعى المقبول وتصادقوا على ذلك ثم اقر الحاج على المزبور 
وهو بمفرده فريق والرايس عبد الرحمن وولده المزيور وهما فريسق 
الاقرار الشرعي أن الحاج على المرقوم لا يستحق على الرايسس عبد 
الرحمن وولده وهما لا يستحقان عليه ولا على ولده محمد ولا على ولده 
الشيخ منصور ولا على أخيه الحاج سليم المزبورولا على أحد مسن 
جماعته واتباعه بسبب ذلك ولا يسبب غيره من ساير الأسباب كلها حقا 
مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا نحاسا ولا 
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قماشا ولا قرضا ولا قبضا لا وكيلا ولا كثيرا ولا جليلا ولا حقيرا ولا حقا 
من ساير الحقوق على الاطلاق ولا مالا من الأموال على العموم والشمول 
والاستغراق ولا نسيانا ولا ذهولا ولا جهالة ولا حسابا ولا غلطا فيه ولا 
علقه ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى ولا شيئا قل ولا حل مما سلف من 
مان وأللى تاريقة سوي القدر المتضائق عليه أعازة شمانا عليه كم 
المشروع وبغير زايد أن | بلده || 
0ك إليه بأجرة المركب المزيور 
المعلومة لهم شرعا على جارى العادة من أول سنة سبع وخمسين وألف 
متضامنان متكافلان له فى ذلك فى الذمة والمال والحالات الستة وعليهما 
حمل الرسالة والتعريف على العادة وحمل خدمة المشار إليه وخدمته 
بالمركب المزبور فى زمن خير النيل المبارك من غير أجره وتصادقوا 
على ذلك وثبت بالإشهاد عليهم لدى مولانا الحاكم المشار إليه أعلاه 
بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا وأشهد على 
تفسه الكريمة بذلك وبه شهد فى ثامن عشرين شهر ذى القعدة الحسرام 
من شهور سنة ست وخمسين وألف » كاتبة . 

الشيخ حسن 2 ورفقته الشيخ عمر الدمنهوري 
» - مصدر الوثيقة : - محكمة مصر القديمة الشريعة سجل 45 لسنة 
هإلي اها 
؟ - ما يستفاد من النص : 
- امتلاك كبار الأمراء ورجال الأجهزة الإدارية للمراكب وإدارتها بواسطة 
وكلاء عنهم يتعاقدون ممع الرويسسا الذي يقومون بالعمل عليها 


ويتحاسبون معهم . 

- جر المركب يحسب أحيانا بحسب ما ينقل عليه من البضائع وحجمسه 
وأحيانا أخري بحسب البعد المكاني مكان لآخر . 

-- تحول نظام التعامل بعد المحاسبة إلسي استئجار المركب وتحديد 
مسئولية التكليف بنقل الحبوب الرسالة ودفع الضرائب ( التعريف ) ٠‏ 
- إضافة إلي بعض الالتزامات الأخري والتي تعهد المستأجربمسئوليته 
اعنها 

- نظام توثيق التحاسب ودقته ٠‏ 

نا 


الوثيقة الرابعة ) 


١‏ ءالنص 
( لدي مولانا الحاكم الحنفي اشتري_فخر الأماجد مستجمع المحامد 
الجناب الكريم العالي الأمير يوسف جوريجي طايفة عزبان قلعة مصر 
المحروسة المتحدث علي حطب مطبخ الديوان السعيد القاطن بمصر 
القديمة بماله لنفسه من بايعه هو فخر أمثاله الفخام بشير بن محمد بسن 
المرحوم أحمد جوربجي البواب بخدمة مولانا الوزير المعظم بمصر 
المحروسة حالا فباعه عن نفسه وبطريق التوكيل الشرعي عن فخر 
الأقران المكرم الشمسى محمد بن المرحوم يحيي الترجمان بخدمة مولانا 
الوزير المشار إليه الثابت توكيله عنه في خصوص ما سيذكر فيه لدي 
فيه لدي مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه ما هو جميع الحصة التسي 
قدرها النصف اثني عشر سهما من أصل أريعة وعشرين علي إلشيوع 

المركب | تي بسن : 


في كامل المركب القياسة التي بسنة محمل ثلاثمائة وخمسون أردب 
.ونظير ذلك من عدتها وآلتها الصالحة بها للإقلاع والانحدار الموضوعة 
بيحر النيل المبارك المعلوم ذلك علمه عندهم العلسم الشسرعي النسافي 
للجهالة شرعا والجاري النصف المتباع في ملك البايع وموكله المرقومان 
اعلاه والثابت ملكهما لذلك وقبض ثمنه بالطريق الشرعي يشهد لهما 
بصحة ذلك الحجة الشرعية المسطرة بباب الجامع الطولوني سنة تاريخه 
أدناه وبالتصادق علي ذلك اشتراء صحيحا شرعيا وتبايعا لأزما مرعيا 
در علهما بايجاب والثبول الفترزحيت للحن ره عن لك من الطب 
الانصاف العددية أربعة آلاف نصف نا حالا مقبوضا علي ما يبين 
0 ن من ذلك وماهو بيد 
الرايس محمد بن علي الابياري البايع لذلك أولا الحاضر معهما بالمجلس 
ألفا نصف ثنتان باقي ذلك المأنون له في ودفع ذلك من قبله قبضا شرعيا 
بتمام ذلك وكماله باعترافهما بذلك الاعتراف الشرعي واعترف المشتري 
المشار إليه بتسلم ذلك لنفسه ذلك تسلما شرعيا بعد النظر والرضي 
والمعرفة والاحاطة لذلك علما وخبرة نافيين للجهالة شرعا وتصادقا علي 
ذلك ثم بعد ذلك أجر الأمير يوسف جوريجي المشتري المشار إليه للرايس 


ا 


محمد المرقوم اعلاه فاستأجر منه جميع اللصف المبتاع المرقوم من 
المركب المرقومة اعلاه لمدة سنة كاملة وشهرا يليها ثلاثئة عشر شهرا 
تمضي من مستهل شهر ربيع الأول سنة تاريخه أدناه بأجرة قدرها عسن 
النصف المبتاع من الفضة المذكورة أعلاه ألفان وخمسمائة نصف يقسوم 
بها المستأجر المرقوم للأمير يوسف المشار إليه دفعات متفرقة إلي غاية 
المدة المذ ة القيام الشرعي اجارة صحيحة شرعية مثستملة علي 
الايجاب والقبول والتسلم والتسليم الشرعيين على الوجه الشرعي وثببت 
الاشهاد بذلك كله لدي مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه أعلاه بشهادة 
شهوده ثبوتا شرعيا وحكم بموجبه حكما شرعيا وأشسهد على نفسه 
الكريمة بذلك تحريرا في خامس عشر شهر صفر الخير سئة 1١61‏ ه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » 


الشيخ مصطفي الرفاعي الشيخ أحمد الصابونجي 
"ء مصدر الوثيقة : - محكمة مصر القديمة الشسرعية ٠١١‏ لسسنة 
61 ههدإلي ٠١6‏ ه. 


" - ما يستفاد من النص 

- استثمار فئات مختلفة الرتب والمكانة العسسكرية والإداريسة بحسب 
امكانياتها في المراكب ٠‏ 

- المشاركة في امتلاك المراكب مع الرويسا وارتفاع نسبة العائد المتمثل 
في قيمة الإيجار منسوبا منسوبا إلي الثمن الكلي في مدة ثلاثة عشسر 
شهرا. 


- نظام التوكيل في البيع والشراء والايجار والاستنجار . 


( الوثيقة الخامسة ) 


: النص‎ -١ 
لذن سينا ومولنا العم ارون الحنفي وفخر الأغوات المكبرين‎ 
وعمدة الكبرا المفخمين الأمير رجب أغا أمين العفابروالمتحدث عل,‎ 
2 المراكب السلطانية الجارية.فر‎ 
مالكها أشهد على نفسه كل من المحترم الرايس شهاب الديسن مسراون‎ 


الله 


الاكرادي والحا. : - 

محمد طاره وأخيه الرايس منصور والرايس بدر الدين ابن الرايس خبير 
العربي الدمياطي والرايس رضوان ابن عيد الحليم والحاج حسسين ابسن 
راضي العيساوي الرايس كل منهم بالمراكب السلطانية ببحر النيل المبارك 


شهوده الاشهاد الشرعي وهم جميعا بحال الصحة والسلامة والطواعية 
والاختيار وجواز الاشهاد عليهم شرعا أن لاحق لهم ولأحد منهم ولا 
استحقاقا ولا طلبا قيل الأمير رجب أغا المرقوم أعلاه بوجه من الوجوه 
ولا بطريق من ساير الطرق الشرعية يسيب ما أقبضوه له وما تسادي 
ضة منهم من العواء به والعادات القانونية || العادة 
والقانون السلطاني عن المراكب السلطانية عما يتعلق بتسليم كل مركي 
من المراكب المفكدر ة على حادي عابتها المطومة عنددم المعنة ينهم 
مادة 

القع وعما 0 العادة والقانون في ذلك علي جساري 
عادة الخالية وخالية الخالية وما قبلها بحسب العادة القديمة بالرضا 
والتسليم وانشراح الصدر من الجانبين من غير زيادة من العوايد المقررة 
المعلومة المعمول بها بغير ظلم ولا إحجاف ولا أحداث سنة في ذلك وإن 
ذلك صدر بالتوافق والتراضي من الجانبين اشهادا شرعيا من غير رجوع 
فيه ولا في شئ منه علي الأمير رجب أغا المذكور أعلاه وقبل ذلك منهم 
لنفسه القيول الشرعى وصدق على براءة ذمتهم من «ميع العداسد 

.مة المعلومة عندهم شرعا المراء . ها يتعلق بها 
دصح سر د اءة الشوعية 


وتصادقوا علي ذلك تصادقًا شرعيا وثبت الاشهاد عليهم بذلك لدي مولانا 
الحاكم المشار إليه أعلاه بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا معتبرا محررا 
مرعيا وبه شهد بما جري في تاريخه شهوده ٠‏ 

؟ - مصدر الوثيقة :- محكمة مصر القديمة الشرعية سجل ٠‏ لسنة 
٠١6+‏ ه إلي ٠١6‏ ه وثيقة رقم 407 ٠‏ 

؟ - ما يستفاد من النص 


- الالتزام من الباطن أحد أساليب جمع الضرائب مثله مثل التوكيل في 
جمعها وفي هذا النص وكيل أمين الشون السلطائية يفوض بعض الرويسا 
في جياية الضرائب والعادات المقررة ٠‏ 

- طبيعة تلك العادات والعوائد والتي تدفعها المراكب لمصلحة أوجاق 
عزبان والتي تساوت فيها المراكب السلطائية مع غيرها مسن المراكدب 
علي بن حسن بن أبي السعود . 


لا 


( الوثيقة السادسة ) 


١-النص.‏ 
( حضر بمجلس الشرع الشريف قدوة الأماجد والأعيان عمدة الكبرا 
ذوي المجد والشان ابراهيم أغا أمين الرسايل زيد قدره وأنهي أنه فسي 
يوم الاثنين في تاريخه قبل وقت الظهر أرسي بمراكيه علي ناحية منية 
أبي عبد الله من اقليم الدقهلية يقصد كتابة المراكب المراكب المجهزة 
ت وفزعوا عليه وعلي 
ل . و 1 
البعض منهم بالمزاريق ومنعوا منه ثلاثة مراكب كانت مستحقة لكتاية 
الرسايل والتمس الكشف ن ةَ جماعته 
المجروحين يدعي الناصري محمد بن محمد الينكجري فأجيب لذلك 


وكشف علي المجروح المذكور فوجد بوركه اليمين جرح وهذا ما أظهره 
الكشف وما يملي اللسان ولما تم الحال علي هذا المنوال كتسب ضبطا 
للواقعة عند الطلب والسؤال وجري ذلك في اليوم المبارك السابع مسن 
شهر صفر سنة 1٠١819‏ هساء. 
'ء مصدر الوثيقة : - محكمة دمياط الشرعية سجل 88 لسنة ٠١81‏ 
-#9همتاهفق0”. 
"- ما يستفاد من النص ٠:‏ 
- دور أمين الرسايل وهو نفسه أغا الرسالة في التجول في نهر الثيسل 
وتسجيل ف المرائي للتقارك بلقل حبري الرسالة وصحبته جنود وأتباع 
لتنفيذ ذلك 

- رد فعل الأهالي إزاء ذلك يكشف كيف كانت كتابة المراكب وتسجليها 
للتكليف بالرسالة أمرا مكروها ومبغوضا استدعي هذا التصرف العفسوى 
من الأهالي . 
- يمثل تاريخ الوثيقة سنة ٠١1‏ ه / 1541 م تاريخا مبكرا لتحول 
الرسالة إلي غرم كبير لحركة المراكب حيث الشائع أن ذلك في أواخر ٠‏ 
القرن ١‏ وطوال سنوات القرن 14 الميلادي اعتمادا علي كتابسات 
المؤرخين 

الملاحة النيلية - 1٠4‏ 


ر الوثيقة السابعة ) 


١-ألنص:‏ 
( لدي شيخ الإسلام بمصر وقدوة الأمرا الكرام والكبرا الفخام صاحب 
القدر والاحتشام والمقر العالي الأمير إبراهيم بيك دفتردار مصير 
وغيرهم ممن يطول ذكرهم صدر التوافق والتراضي بين إختيارية طايفسة 
مستحفظان واختيارية طايفة عزبان على أن كل الحوادث والمظالم السي 
على باب الشون وعلى باب البحر وعلى باب الرسالة وكسامل حمايسات 
المراكب قبلي وبحري.مفروع وبطال فيما قبل تاريخه صدر التوافق 
ركرافت بين الأمرا 30 اشير 0 الست بلكات. - ,أندكك 


نيط ما متحصيل مت العر اكت امكف على أخري زع ما تفل طن 
كل سفر للمراكب المذكورة بحق الثلث والثلثين وعلى أن يجرى ذلك على 
حكمه من الآن ولا أحد يقارش ولا يتعرض لحماية مركب لجهة الوجاقيين 
المذكورين_على أعلى المشروح وعلى إن لم يحصل قبول مين طسرف 


الدولة العنية في إعطاء أجرة البلاد من جهة الييري كله ألاتعاف 
السفاين ولم يحضر الملتزمين وبرجع كل شىء للأصل فيكون كل واحسدد 
عليه جرته ويكون قبض الدراهم للمراكب طبقا للإتفاق في يوم تاريخه 
ووقع التوافق والتراضي الشرعيين ..) ٠‏ 


للف 


؟- مصدر الوثيقة :- السجل الأول من سجلات الديسوان العالي 
اللسنوات من 84١1ه‏ إلى 1159 هف صل 535. 


7 ما يستفاد من النص :. 

- شيوع الحمايات والمغارم بمباركة الأوجاقات وتزايد تنافسهم عليها 
وارتباط رفع ذئك بتراضيهم على نسب محددة من الرسوم وليس الرفع 
الكلي لها . 

-تراجع الضبط الإداري في ظل غلبة الأوجاقات وانصرافها إلى الأعمسال 
الإدارية والسعي وراء النفوذ وتغييبها للدور العثماني الواجب اتخاذه . 

- تراجع نفوذ أوجاق عزبان في واحد من أهم ميادين نفوذه وهو أمانة 
البحرين والرسالة والشون لصالح أوجاق مستحفظان مع ملاحظة أن تلك 
الفترة على ما هي عليه كانت تمثل عودة الروج لعزبان في فترة رضوان 
كتخدا الجلفي ومرحلة اتفاق موقت بين الأوجاقين . 


الشيقة الثامنة ) 


ا النض :. 
( لدى متوليها الحاكم الشرعي الحلفي فخر الأعيان عمدة ذوي المجد 
والشان الجناب العالي الأء 
عضر الفعمة حلا مق اه على نض المع دام 1 الله بن 
الرا اليل | بده الإشهاد 
عدم وعد بقل الأرصاف المعتبرة رع بن ل إكراه ولا إمار 


الملكورة ومن ضع وك 2-5 ددا ل 2 علي 


, ءة ذلك نْ حملسة 
فشا عدف عيب أن ارسئل شسث ترااصلة 
وعليه المصاريف اللالمة بالدجه الققليء عن حمل الغلال المكتتب علي 

ن أعلاه وساء ن السابقة 


وله ف تظير للك لجرة حمل ذلك على جه الثبر العرقوم هكم القوانين 
المتقاية رك الثون عا اغا لمش أل علد اكد عونا يتات 
أغاة الرسايل وعوايد الغروبية ونجو ذلك وليس على الرايس جساد الله 
المرقوم أعلاه حسبما توافقا وتراضيا على ذلك وعلى الرايس جاد الله 
إدخال الغلال بالعنبر المرقوم على الحكم المرقوم بتمامه وكماله بالغا مسا 


يذه 


بلغ وتصادقا على ذلك وثبت الإشهاد بذلك لدى مولانا الحاكم الشسرعي 
المشار إليه أعلاه بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا تاما معتبرا تحريرا مرعيا 
وأشهد على نفسه الكريمة مولانا المومى إليه شهوده في سابع شهر 
جمادى الأولى سنة خمسة وتسعين وألف وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
محمد بن عبد السلام صديق السعودى أحمد أصالة 


٠١6 مصدر الوثيقة :- محكمة مصر القديمة الشرعية سجل‎ -١ 
السنة ١١٠1ه-8١١١1 ه وثيقة رقم /1ه/.‎ 

: ما يستفاد من الوثيقة‎ ٠" 

- الجهات المسئولة عن استحضار واستيفاء الحبوب والغلال من جهات 
الالتزام بها إلى الشون السلطانية بمصر القديمة وآلية التعامل 
الإداري لنقل تلك الحبوب ٠‏ 

- أسلوب النقّل من الباطن حيث يتعاقد أحد الرويسا لنقل الحبوب 
المقرر نقلها كتكليف بالرسالة بينما تعمل المراكب المقرر بذلك عليها 
أصلا في النقل التجاري . 

-. الالتزامات المتبادلة في حالة النقل من الباطن على الرايس السذي 
تعاقد وعلى المسئول الأصلي عن نقل الحبوب ٠‏ 

- أنواع العوايد والرسوم والجهات المستفيدة منها . 


يننا 


( الوثيقة التاسعة ) 


١ الخص‎ ١ 
ورد فرمان شريف واجب القبول والتشريف من حضيرة مولانا‎ ( 
تتفي لناكاال تخد المحروسة حالا خطابا لأمين العنسبر والناظر‎ 
بمعرفة الأمرا وأغوات البلكات واختيائات‎ ٠ وباش مباشر وأغات الرسالة‎ 

أوجاقات المؤرخ في سبعة وع: 


وماهو عادة مركب العوض بالوجه_القيلى باسع_توابع أغاة الرسالة د 
كلفة أغاة الرسالة فى كل يوم ٠٠١‏ فضة . 
وما يقيص للحملة من غلال المبيع بالساحل كل أردب فضة واحدة . 
يقيض عن كل مركب 0 فطة . 
- تفلل الذي يلخدو ها ال عاية على كل ما به أربب الكيال واللسو اح 1 
ضة ٠١‏ . 
لملتزم الحملة على كل مركب ويبة قمع .. 
ومعلوم الاسقالة كل مركب ٠١‏ فضة 
وما هو عادة تعريف أمين اليجرين بالوجه القبلى بيصر ويسولاق كسل 
مركب "2 فضة . 
البرانى فى كل سفينة ١4‏ فضة . 

إن هرا : *؛ فضة 
وعن مراكب الخلاص 75 فضة 
وما هو_عالق حواله غلال يرى باسم تابع الوزير عن السفاين البرانى كل 
مركب ١45‏ فضة . 
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.أما مراكب الرسالة 
معافٍ 

وما هو عادة الكيالين واللواحين لغلال الملتزمين 
! اللو 
" فضبة عن الماية اردب ١‏ فضة عن الماية 
وكامل ما كان زايد من الحوداث الجددات والمظالم بطبال والحذر : ثمالحذر 
والمخالفة من الشيطان تحريرا فى عشرين شعبان سنة ثمائية يمستو 
وماية وألف . 
" - مصدر الوثيقة :- محكمة مصر القديمة سجل رقم ٠١١4‏ لسنة 
6٠‏ ه إلى 1١١8‏ ه - وثيقة رقم 8 . 


؟ - ما يستفاد من النص : - 


- لااتتم أيه اصلاحات ضرائبية إلا يرضى رجال الأوجافات . 
- اتساع وتنوع دائرة الرسوم والعوايد قوالضرائب والجهات المنتفعة 
بذلك 
- يمثل النص على اتساع ما تضمنه وما أقره من أعباء ورسوم رفعا 
اللحوادث والمظالم السابقة بما يوحى بفراحة ما تعرضت له المراكب 
والقوارب من تعنت ضربيى وابتزاز 


ىاثا 


( الوثيقة العاشرة ) 

: القص‎ - ١ 
سبب تحرير حروف وموجب تسطير صنوف هو أنه بمجلس الشرع‎ ( 
الشريف الأزهر ومحفل الدين المنيف الأنور بمدينة دمنهور البحيرة أجلها‎ 
اله تعالى وشرفها لما ورد البيورلدى الشريف الوارد من الديوان العسالى‎ 
.المشير المفخم والدستور المكرم مدبر جمهور‎ 
لامع ناصف المظلوع ممن ظلم حضرة كفل الممكلة الاسلانية باديسال‎ 
المصرية والأقطار الحجازية دامث سيادته وابدت أحكامه واجرى السعد‎ 
التوفيق أيامه إلى يوم الدين إلى قدوة الأمر الكرام عمدة الكسبر الفخام‎ 
صاحب العز والاحتشام والقدر والمجد والشان المقر الكريم العالى علسى‎ 
بيك حاكم ولاية البحيرة حالا دام عزة ومجده وقدره وإلى عمدة الكبر‎ 
العالى حضرة الأمير سليمان بيك حاكم ولاية المنوفية حالا‎ 


افخام المقر اله 
دا 0 أماجد الجن أحمد 

1 اة والجنا الأمير_عثمان 3 ن والجن 
ات كات الأغادات محمد ن أفا 

ن من أتياع صباء ةمث سعدئة مسؤرع بسع 
ا ا 0 أن 
1 المحروسية. الامراو_الأغاوات 3 3 
الكتخداوبة و الاء شوره وانا 

0 وأن يكتب يذلك حجة بالدرك.‎ ٠ 


اك لحفظ المراكب المارة به ذهابا وا نهارا 


حصل منهم قتل وقتل منهم أحد لا تخرج من النواحى لباب الكشوفية لا 
دفنه ولا شكوى ولا تسويفه ولا مظلمة ولا ركيه إلى آخر المشسروح 
وقويل يمزيد القبول و الامتثال وتقيد حضره مير اللوا على بيك المشار 


لينل 


أعلاه مقام ومشايخ | 

التى بجانب بحر_النيل من جانب البحيرة بحضرة المحترم المكرم الحا 
شمس الدين ابن الحاج على شيخ ناحية الجدية والجناب العالى الأمير 
عمر قايم مقام الحماد ومشايخها منهم الحاج عبد رب النبى ومحمد ريشه 
ومن ناحية محله الأمير الجناب العالى الأمير عمر قايم مقام بها والحاج 
شحاته وأجمد وإبراهيم مقلدون ناحية ويبى الأمير يوسف قايم مقام 
وحضر ذكرى شيخ الناحية ومن ناحية اتفينة الأمير يوسف قسايم مقسام 
والحاج تاج الدين شيخ الناحية ومن ناحية فزاره الحاج بدر والحاج 
حسن راجح شيخا الناحية ومن ناحية مينة السعيد أحمد خليفة والحعساج 
عبد الله غائم شيخا الناحية ومن ناحية العطف الحاج نوبى ابسن ذنوب 
والحاج موسى ابن الحاج سالم ومن ناحية سبنادة الحاج خط اب ابن 
يونس والحاج على زيدان ومن ناحية شرنويه الحاج خفاجه الشطي 
وللحاج سالم عبد شيا الناحية ومن ناحية ممسمخراط وناحية ماري 
وناحية شرشايه الحاج خفاجي بن محمد البمنيونئ والحاج شرف الديسن 
الدمياطى » ومن ناحية الرحمانية الأمير محمد قايم مقام والحاج عمر 
ناصر والحاج بركات بن عبد الجليل والحاج حسن مشايخ الناحية ومسن 
ناحية مرقص الحاج حسن جلبى ملتزم الناحية والحاج يوسف ابن نصير 
الغرباوى ٠‏ ومن ناحية منية سلامه الأمير حسنى وشريكه الأمير على 
الملتزمين بها ومشايخها عيسى برسوم وواصل ومحمد عيسى ومسن 
ناحية أم حكيم يوسف قصاه وعبد الله بن اسماعيل ومن ناحية محلة بشر 
الجناب العالى الأمير عبد الرحمن أغا ملتزم الناحية والحاج تغيان ابسن 
حجازى ومن ناحية شبراويش الإبراهمية مقام ومنصور شيخ الناحية 
ومن تاحية كفر خضير الحاج يوسف طه والحاج محمد رومى ومن ناحية 
كفر مجاهد وكفر العيص وشايور الجناب العالى الأمير سليمان قايم مقلم 
النواحى وناصر العرفى وشرف الدين والحاج على الخالدى ومن ناحيه 
علقام أحمد شويل ومحمد تباع ومن ناحية دمشلى على ابراهيسم ومسن 
نادية الطرانة الكيرى الحاج صفر ابراهيم والحاج عيمسسي ابسن عبسد 
الرعوف المجدوم وبدر ابن يونس العامرى ومن ناحية ابو نشاية أحمد 

بن شحاتة الخياوى ومن ناحية وردان الأمير ابراهيم قايم مقام الناحية 


لذ 


والمحترم الحاج عبدالله بن سعد ومخنوف بن حسرب وخلف الله ابسن 
إبراهيم وسليمان سلام مشايخ الناحية والجمييع الملستزمين والشسادين 
ومشايخ البلاد التى بالجانب الغريى بولاية البحيرة بسادل يجسر النييل 

واشهد ما على أنفسهم أرباب الادراك المعين اسماؤهم أعلاه والملتزمين 

وقيام مقام والشادين بالنواحى المذكورة كل ناحية على جد أراضيها يكون 

عليها القيام يحفظها وحراستها بالليل والنهار وأن سارت مسحوبة بالليان 
بجانب الناحية أو على حد أراضيها وحضسروا لها جماعة الأشقيا 


مدين لبلا أو نهارا فلا درك عليهم ولا ضمان 

المراكب التى بجانب البر راكده أو ماشيه أو باقية تحتِ بلد ا 
ذلك فى دركهم وفى عهدتهم حسبما أشهدوا على أنفسسهم واقروا به 
الاشهاد والاقرار الشرعين واقر حضرة ميراللوا على بك المشار إليسه 
أعلاه لا معارضة ل» قبل البلاد المذكورة بسيب كل ما قيل عسن الاشقيا 
وعن المراكب بدفنه ولا ركبة ولا غير ذلك من الحوادث عملا بما برز به 
أمر صاحب الدولة حكم ما هو مشروح به واتفقوا مشايخ النواحى على 
أن يكون تحت كل بلد.من البلاد المذكورة مركب حاضرة لأجل معاونتسهم 
على دفع المفسدين ولبس عليهم عادة لجاويش الرسايل وجاويش البحسو 
وهم متكافلون فى الدرك المذكور حسبما أقروا بذلك كذلك وثبت الاشهاد 
عليهم على كل ما نص وشرح أعلاه لدى مولانا أفندي المشار إليه أعلاه 
ثبوتا شرعيا وحكم بموجبه الحكم الشرعي تحريرأ في ثامن شهر القعصدة 
الحرام سنة ماية وألف . 


ليلف 


"١‏ - مصدر الوثيقة : - محكمة البحيرة الشرعية سجل رقم 19 لسنة 
١‏ هوثيقة رقم 1١14‏ . 

؟ - ما يستفاد من النص : 

- التراجع الأمنى وغياب الدور الفاعل لولاة البحر فى ظل ظروف 
الصراع على النفوذ فى القاهرة . 

- تفاقم مشكلة الأمن فى فرع رشيد بطوله من المنوفية إلى البحيرة 
بشكل استدعى اجتماعا حاشدا فى الديوان العالى لتدبر الأمر . 

- أو كل أمر حماية المراكب إلى أهالي القرى الواقعة على ضفتى النهر 
نظير بعض الاعفاءات غير الكافية كحافز ومشجع وذلك مع إلغاء ثيقة 
كبيرة على أهالى القرى بإلزامهم بحراسة المراكب وتعويض ما سرق 
بالغا ما بلغ ٠.‏ 

- عناصر الإدارة والمسئولية فى القرى تتمثل فى الملتزمين أو من ينوب 
عنهم من قيام المقامات ومشايخ البلاد ٠‏ 

- حدود القرى والتعارف عليها بشكل يجعلها أمرا مستقلا. 


مقا 


فهرست المصادر والمراجع 


أولا : المصادر الوثائقية : 

اعتمد هذا البحث بصفة أساسية على المادة الوثائقية التسي حوتها 
سجلات المحاكم الشرعية لعدد من المحاكم الشرعية في القساهرة وفسي 
الأقاليم والتي حوتها دار الوثائق القومية بالقاهرة والشهر العقاري 
بدمنهور وغير ذلك » على امتداد فترة البحث وبداية من منتصف القسرن 
السادس عشر الميلادي تقريبا وفيا يلي نرصد المحاكم الثي رجع البحث 
إلى سجلاتهاعلى اختلاف أرقام وتواريخ تلك السجلات على النحو التالي : 
-١‏ محكمة مصر القديمة الشرعية . 

- محكمة بولاق الشرعية : 

*- سجلاث الديوان العالي . 

+ - سجلات محكمة الباب العالي ٠‏ 5 

«- سجلات محكمة القسمة العسكرية . 

- سجلات محكمة دمياط الشرعية . 

- سجلات محكمة الدقهلية الشرعية . !! 

- سجلات محكمة المحلة الكبرى الشرعية ٠‏ 

- سجلات محكمة البحيرة الشرعية . 

٠ سجلات محكمة رشيد الشرعية بدمنهور‎ - ٠ 

٠ سجلات محكمة منفلوط الشرعية‎ - ١ 

. سجلات محكمة اسنا الشرعية‎ - ٠ 

( سجلات ديوان الروزنامة وقد رجعنا منها إلى بعسض سجلات‎ - ١ 
أصول مال أسكلها ومقاطعات تابع قلم شهر ) لسنوات مختلفة » وسجلات‎ 
دفتر بسط وتطبيق واردات ومصاريف خزينة عامرة محروسة مصر‎ ( 
. حميث من الآفات والإصر ) وذلك لبعض سنوات فترة البحث‎ 

4 - أرشيف الحملة الفرنسية 


قف 


( 010112175 خآ كا 11111 الى عدواءندسسمم.8. 

سوناةاكتستسل4 3-6-8 لمامعتره بل ععسحيم : 

نا 

( دفتر يتضمن علم محصول بندر رشيد عن واردات المعاشات من مصو 

المحروسة ووارد النقاير من اسكندرية ووارد بحر الشرق وحادشة الأرز 

الأبيض وغيره - ابتداءء من شهر ربيع أول سنة 7١1١1ه‏ لغاية شهر 
ربيع الآخر سنة ١1١4‏ هلالية) 


ا 


ثانيا المصادر المخطوطة والمنشورة 

: أبو العباس أحمد بن علئ'القلشقندي‎ ) ١ 

5 ضبح الأعشى فى صناعة الإنشا -- الناشر - المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر سنة 1551م . 

(؟ ) أبو سالم سيد بن مبد الله العياشي 

- ماء الموائد المعروف باسم الرحلة العياشية - الجزء الأول - طبع 
حجر فاس سنة 814١م‏ 

؟ ) أبو القاسم محمود بن عصر الزمخشرى : 

- أساس البلاغة -- دار التنوير العربي - بيروت - الطبعة الرابعسة 
اسنة 544ام, 

4 ) أحمد بن زنبل الرمال : 

- آخرة المماليك - وافعة السلطان الغوري مع سليم العثماني -- تحقيق 
عبد المنعم عامر . 

ه) أحمد الدمرداش كتخدا عزبان : 

- الدرة المصانة في أخبار الكنانة - تحقيق د. داينل كريسيلوس - د. 
عبد الوهاب بكر - دار الزهراء للنشر - القاهرة سنة 1555م . 

1 ) أحمد شلبي بن عبد الغفي :- 

- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشسات - 


تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم - الناشر الخانجي 
القاهرة سنة 1555م . 


يفنا 


7 ) استيف : 

- النظام المالي والإداري في مصر العثمانية - الجزء الخامس مسن 
كتاب وصف مصر -- ترجمة زهير الشايب - الطبعة الأولى - 
الخانجي القاهرة سنة 1115م . 

4 ) تقي اللدين أحصد بن على المقريزي : 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار -- طبعة دار صادر بيروت . 

رى هيرار:- 

- الحياة الاقنصادية في مصر في القرن الثامن عشر -- ترجمة زهسير 
الشايب - وصف مصر - الجزء الرابع الطبعة الأولى - الخانجي - 
القاهرة 1104م . 

- هومار:‎ ) ٠١ 

- وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل - ترجمة أيمن فؤاد سيد - 
الطبعة الأولى - وصف مصر - الخانجي القاهرة 154/8م. 


- : حسين أفندي الروزنامجي‎ ) ١١ 
ترئيب الديار المصرية في عهد الدولة المثمانية- نشر وتحقيق د.‎ - 
محمد شفيق غربال -- مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية -. المجلد‎ 
. الرابع - الجزء الأول سئة 415 ام‎ 
٠. عبد الرحمن بن حسن الجبرتي‎ ) 1١ ( 
٠ تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار - دار الجيل بيروت‎ - 
قانون نافة مصر ( الذي أصدره السلطان سليمان القانوني لحكم‎ ) 1" ( 
- مصر ) ترجمه وقدم وعلق عليه د. أحمد فسؤاد متولسي - الناشسر‎ 
. الأنجلو سنة 1585م‎ 


١4 (‏ ) نظام نامة مصر( لأحمد باشا الجزار عن كيفية إعادة مصر 

إلى سلطة الدولة العثمانية عام 788١م‏ . 

- شرح وتعليق د. عبد الوهاب بكر ضمن كتابه ( الدولة العشائية 
ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ) - الطبعة الأولى 
- دار المعارف القاهرة سنة 541١م‏ . 

( 16 ) محمد بن إياس الحنفي : 

5 بدائع الزهور في وقائع الدهور - الهيئة المصرية العامة للكتساب - 
القاهرة سنة 1584م . 

٠١ (‏ ) مصطفى بن الحاج إبراهيم تابح المرصوم حسن أفا عزبسان 

د مرداش القيغالي :- 

- مجموع ليف ابَشتَمل على وقايع مصر القاهرة من ٠١٠١‏ إلى آخى 
تاريخ المجموع سنة ١١81‏ - المكتبة الوطنية بفيينا - رقم 

. 38- 115ل 931- طويخ - ل . 


17 ) يوسف أفندي الملواني الشهير بابن الوكيل : 
- تحفة الأحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب - تحقيق د. عبد 


الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم - الناشر دار الكتاب الجامعي 
القاهرة سنة 1554م . 


ثنفا 


ثالثا : المراجع المنشورة باللغة العربية 


١ (‏ ) د. أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي 
من الدخيل - القاهرة دار المعارف سنة 1519 م . 

١ (‏ ) إدي شمير : - كتاب الألفاظ الفارسية المعربة - الناشر دار العرب 
اللبستاني - القاهرة سنة 114/8 - الطبعة الثانية . 

(؟ ) إدوارد وليم لين :- المصريون المحدثون - شمائلهم وعاداتسهم 
- في القرن التاسع عشر - نقله إلى العربية - عدلي طاهر نور- 
الناشر الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة القاهرة سنة 1554م . 

( ؛ ) د. أحمد مختار العبادي :- البحرية المصرية زمن الأيوبييين 
والمماليك - بحث منشور ضمن مجلد تاريخ البحرية المصرية - الذي 
وضع فصوله نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع القسوات 
البحرية المصرية ونشرته جامعة الإسكندرية سنة 1574م . 

( ه ) د. البيوصي إسماعيل الشربيني :- النظم المالية في مصسر 
والشام زمن سلاطين المماليك - سلسلة تاريخ المصرين - العدد رقم 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة +111 م . 

(1) د. دابنال كريسيلوس : - جذور مصر الحديئة - ترجمة وتعليق, 
د. عبد الوهاب بكر - مكتبة نهضة الشرق - القاهرة سنة 1186م . 
7 ) د. شروايش النخيلي : - السفن الإسلامية على حروف المعجسم - 
الناشر جامعة الإسكندرية سنة 141/4 م . 

:4 ) ن. سيد عبد العزيز سالم : - البحرية المصرية في العصسر 
الفاطمي - بحث منشور ضمن مجلد تاريخ البحرية المصرية - جامعة 
الإسكندرية سنة 1514م . 


الملاحة الثيلية ‏ 37138 


9 ) د. اسيك محمد السيك : - مصر في العصر العثماني فسي القسرن 

السادس عشر - الناشر مدبولي القاهرة سنة 1551 م. 

٠١ (‏ ) صدقي ربيع : - المراكب في مصر القديمة - الهيئة المصرية 

العامة للكتاب سنة 1551 م . 

11 )ن. صسلاج هريدي :- دارسات في تاريخ مصر الحديث والمعلصر 

- آداب دمنهور سنة 1155م . 

11 ) د. عبد الحميد حامد سليمان ٠:‏ 

- المواني المصرية في العصر العثمائي- نظمها المالية والإدارية 
والاقتصادية - سلسلة تاريخ المصرين عدد 45 - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 1554م . 

- الحمايات والمغارم في مصر في العصر العثماني- بحث منشور في 
المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية العدد السابع عشسر 
والثامن عشر - منشورات مؤسسة التميمي - تونس سنة /1141م. 

- عربان الحبايبة والمماليك القاسمية - نموذج تفسيري للعلاقة بيسن 

القوى الحاكمة والقوى المحكومة في مصر في القرن 18 الميسلادي 

- مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - المجلد ١55‏ العدد الثاني 

ابريل 1552م . 

نظم إدارة الأمن في العصر العثماني - أبحاث ندوة تاريخ مصر 

الاقتصمادي والاجتماعي في العصر العثماني من سنة 811١م‏ إلى 

م - مركز النشر لجامعة القاهرة سنة 15517 - عدد خاص. 

مصر والحرمين الشريفين في العصر العثماني - أيحاث الندوة 

الدولية عن علاقات مصر والجزيرة العربية - منشور في مجلة ندوة 


التاريخ الإسلامي - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة ١150‏ م 


1١ (‏ ) د. عبد اللرهمن رَكي :- خطط القاهرة في أيام ,الجبرتي - 
أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتي - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة. 
الأكلمء 

١4 (‏ ) د. عبد الرحمن فهحسي : - النقود المتداولة أبام الجسبرتي - 
أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتي - هيئة الكتاب سنة 595 ام . 

٠١ (‏ ) ن. عبسد الرحيسم عبسد الرخوسن عبسد الرحيسم : - الريف 
المصري في القرن الثامن عشر - الناشر مدبولي سنة 1185. 

( 17 ) د. عبد الوهاب بكر :- الدولة العشانية في مصر في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر - الطبعة الأولى - دار المعارف القساهرة 
اسنة 11417 م. 

1١ (‏ ) عفاف مسعد العبد : - تاريخ مصر العثانية مسن خلال 
مخطوط الروضبة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية لابن أبسي 
السرور البكري - دراسة وتحقيق - رسالة دكتوراه لم تنشر جامعسة 
الإسكندرية سنة 11517 م. 

(18) د. عمرعبد العزيز عصر : - تاريخ المشرق العريسي - دار 
المعرفة الجامعية - الإسكندرية سنة 584١م‏ . 

( 19 ) كاريستن نيبور :- رحلة إلى بلاد العرب وما حولها سنة 
ااا ار إلى مصر سئة 1151-1051 - ترجمسة 
مصطفى ماهر - الطبعة الأولى القاهرة 1١91/19‏ . 


إوننا 


(0)ه ليلى عبد اللطيف : - الإدارة في مصر في العصر العثماني 
حتى أوائل 'لفرن التاسع عشر - رسالة ماجستير لم تنشر - آداب 
الزقازيق سنة 1554م . 

2١ (‏ ) د. محمد صبري يوسف : - دور المتصوفة في تاريخ ممصر 
في العصر العثماني - الناشر دار التقوى - بلبيس سنة 4م 

2١ (‏ ) محمد علي الأنيسي :- الدرارى اللامعات في منتخبات اللغات. 
( ؟؟ ) محمد رهزي : - القاموس الجغرافي للبلاد الدصرية - القاهرة 
- مطبعة دار الكاتب سنة 1551١م.‏ 

[ايك ) محمد حمدي المنلوي : -- نهر النيل في المكتبة العربية - 
الااشر الدار القومية للطباعة والنشر. - القاهرة سنة 1155م . 
(هك)ه انجبب ميخائيل : - البحرية المصرية في العصر الفرعوني 
- مجلد تاريخ البحرية المصرية -: جامعة الإسكندرية سنة 1114 م. 
10 ) هيدين آن ريفلدين : - الاقتصاد والإدارة في مصر في مسستهل 
القرن التاسع عشر - ترجمة الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفسى - 
مصطفى الحسينى - الطبعة الأولى - دار المعارف - القاهرة 1154 ٠‏ 


ديفا 


رابعا : المراجع المنشورة باللغات الأجنبية 
5أمةع عنصم ناث أعكصدودتاكخ -: لممدرزج8] عتلمك-1 
4 فقسة ) عاععزة الألاد به علق نحم 
اكتاعمةآ لمة ولاس" «تعدنمط 20 ./ل[- دعريول-2 
ومتاتلء بجعم 1978- لنطممائت- ومعتع1 
عتما ومأن3 2ه نم1115 مدطسس سخ : مممدة] نرزاءل( - 3 
- 1983 عتنقه ما , ولممعم مقدتمكاه لصة عاستلسواي3 
لصة )1535 عط 01 ممتام قوعم ععاعمعمم لعقداء 4-181 
اقم عط“ . 1/011 - وعصاصيةء رعطاه عسرمة 
.143 هلهم - أمزع 8 ده مم تتم معواه. 
ملام نسمعرمه )2 اكتسنصلة لمأعصهم؟ ع1 :/511410-د5 
أمنام 1 مقددمانه كه امعدرمماع بعل 
( 1962 جماععصلط ) 1517 - 1798 
نه لعتقاقمة؟؟" أمنزمظ ده جرعناءا : /خ541/47- 6 
. هلهم - ومتاتلء لصمءهة - اعدعم؟ عدا 
انط قصة أمتزعظا دعو جاع عله" -: علهبج عمدعمه7-1 
5تهعمة*1 عاسكتاكمذ عكنهه عل مقلنة- له 
- 1978- علهامعامة عتودامعاءية:م 
الاعصى 08 الامة] 4ه علهاة أامعوعمم عط -: طعاقمةل/ا -8 
دسملممن! أهطا مامز ععدلزم؟ عنداخ زه ممتتداعر 
مم1 - 1673 لمة-1672 كندعلز عط هذ لعدصمم لمعم 
.1678 


لففا 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ, 
د . عبد العظيم رمضانء ط 19411 ط لاء 1954 
1 على ماهر 
رشوان محمود جاب الله 1941 
٠‏ ثورة يوليو والطبقة العاملة» 
عبد السلام عبد الخليم عامر 1941 
4 التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة», 
د . محمد تعمان جلال: 1841 
5 غارات أورويا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى٠‏ 
علية عبد السميع الحنزورى: 15817 
1 هؤلاء الرجال من مصر ج١‏ . . 
لمعى للمطيعىء 79417 
صلاح الدين الأيويى» 
د . عبد المنعم ماجد 1941 
8 رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية» 
د . على بركات» 19410 
1 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل» 


د . محمد أنين: 9941 


زفيفا 


١‏ - توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية» 
محمود فوزىء 9141 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية» 
شكرى القاضى» 11417 
هدى شعراوى وعصر التثوير» 
د . نبيل راغب» 1184 . 
١١‏ أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية» 
د . عبدالمظيم رمضان؛ ط ١‏ 1184 ط 17ء 1154 
٠6‏ مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية » 
د . سيدة إسماعيل كاشف»/1184. 
١‏ المستشرقون والتاريخ الإسلامى» 
د . على حشتى الخريوطلى» 1944 
فصول من تازيخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (156121851) » 
د . حلمى أحمد شلبى» 1184 
القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى» 
د . محمد نور فرحات: 11484. 
الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على السيد محمود» 1884 
4 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» 
اد أحمد محمود صابون» 1984 . 


لزنا 


راسات فى وثائق ثورة 1919: المراسلات السرية بين سعد 
زغلوا وعبدالرحمن فهمىء 
د . محمد أئيس» ط 1 1844 . 
١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جاء 
د توفيق الطويل» 1544 . 
نظرات فى تاريخ مصرء 
جمال بدوى؛ 1144 
1 التصوف فى مصر إبان العصر العثمائى ج1ء إمام التصوف فى 
مصر: الشعرآنى » 
د. توفيق الطويل: 15144 
4 الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (2)15751515 
د . نجوى كامل؛ 1145 
0 المجتمع الإسلامى والغربء 
تأليف: هاملتون جب وهارولد بووين» 
ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ 1185 
1 تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة» 
د . سعيد إسماعيل على؛ 15/45 
فتح' العرب لمصر ج١‏ » 
تأليف : ألفريد ج. بظرء ترجمة : محمد فريد أبوحديد؛ 1181 
- فتح العرب لمصر جاء 
تأليف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : محمد فريد أبوحديد» 1181 
5 مصر فى عهد الإخشيديين» 
د . سيدة إسماعيل كاشفء 1141 


فقن 


“1 الموظفون فى مصر فى عهد محمد على» 
د . حلمى أحمد شلبى؛ *158. 
١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية» 
شكرى القاضىء 1545 
هؤلاء الرجال من مصر جاء 
المعى للمطيعى» 9146. 
77 مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة ت بن 
0 افريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة 
اد . خالد محمود ؛لكومى» 1485. 
4 تاريخ العلاقات المصرية || ٠‏ من 
حتى عام لاقل وختارية عدي ورب لهي 
د . يونان لبيب رزق؛ محمد مزين» 195٠‏ 
0 أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة» 
عبدالحميد توفيق زكىء 1150 
7 المجتمع الإسلامى والغرب' ج 1 
.تأليف : هاملتون بووين» ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطقى» 155٠‏ 
77 الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى 
ريع قرن» 
تأليف :د . سليمان سالحء 115٠‏ 
8 فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى» 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عيدالرحيم؛ +155 
1 قصة احتلال محمد على لليونان (18917-1854) » 
د جميل عبيدء +155 


ثانا 


21544 الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين‎ 4٠ 
1115 د . عبدالمئعم للدسوقى الجميعى:‎ 
محمد فريد: الموقف والمأساة. رؤية عصرية,‎ 4١ 
1851 د . رقعت السعيدء‎ 
تكوين مصر عبر العصورء‎ -41 
2195 محمد شفيق غربال؛ ط لا‎ 
رحلة فى عقول مصرية»‎ 4 
155+ إيراهيم عبد العزيزه‎ 
الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء فى العصر العثماني»‎ 44 
1511 د . محمد عفيفى»‎ 
»١ الحروب الصليبية ج‎  ؛5‎ 
١1411 تأليف : وليم للصورى؛ ترجمة وتقديم: د . حسن حبشى؛‎ 
» )150( : 1974( تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية‎ . 4 
1951 ترجمة: ف . عبنالرؤوف أحمد عمرى‎ 
تاريخ القضاء المصرى الحديث»‎ 47 
1151 د . لطيفة محمد سالم:‎ 
الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى؛‎ 48 
3951 د . زبيدة عطاء‎ 
» )1515-1544( العلاقات المصرية الإسرائيلية‎ 4 
1157 د . عبد العظيم رمضان»‎ 
» الصحافة المصرية والقضايا الوطنية(1184-1545)‎ 5٠ 
1191 د . سهير اسكتدر‎ 


يارنا 


تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية » 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة للتاريخ والآثار بالمجنس الأعلى للثقافة» فى 
إيريل 1151) 
أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضان» 1151 
51 مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
د . إلهام محمد على ذهنى» 11517 
07 أريعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة, 
د . محمد كمال الدين عز الدين علىء 1111 
4 الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى» 
د . محمد عفيفى» 1551 
5 الحروب الصليبية جا 
تأليف : وليم الصورى ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى» 11517 
المجتمع الريفى فى عصر محمد على: دراسة عن إقليم المنوفية, 
د . حلمى أحمد شلبىء 11517 
57 مصر الإسلامية وأهل الذمة. 
د . سيدة إسماعيل كاشفء 1111 
8 أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة» 
د . إبراهيم عبدائله للتسلمى» 1551 
الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
(امولملتقلمء 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر» !1951 
المعاصرون من رواد الموسيقى العربية» 
عبد الحميد توفيق زكى» 1151 
لفن 


تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث» 
د . عبد العظيم رمضانء 15517 . 
7 هؤلاء الرجال من مصر جاء 
لمعى المطيعىء 15515 
77 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية» 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشفء جمال الدين سرور؛ وسعيد عبدالفتاح 
عاشورء أعدها للنشر؛ د. عبدالعظيم رمضان:1191. 
4 مصر وحقوق الإنسان؛ بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثائقية» 
د . محمد تعمان جلال: 1591 
0 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (/19111441)» 
د . سهام تصان 1451 
المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى» 
د . نريمان غيد الكريم أحمده 38517+ 
707 : مساعى السلام العربية الإسرائيلية : الأصول التاريخية» 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة؛ 
بالإشتراك مع قسم الداريخ بكلية البنات جامعة عين شمسء فى إبريل 
57 )ء أعدها للنشر د. عبدالعظيم رمضان» 1151 
8" الحروب الصليبية جلا 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى» 1955 
. نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (15011485) 2 
د . محمد أيوالإسعادء 0554 


/ 


١‏ أهل الذمة فى الإسلام» 
تأليف :أ. س. ترتون 
ترجمة وتعليق: د. حسن حبشى» ط 0 1114 
١‏ مذكرات اللورد كليرن (1545-1514) » 
إعداد: تريفور إيفائزء ترجمة : د. عبد للرؤوف أحمد عمرئ 1114. 
1 رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى, 
زدماكمه), 
د . أمينة أحمد إمام » 1554 
77 تاريخ جامعة القاهرة» 
د. رؤوف عباس حامد؛ 114 
4 تاريخ الطب والصيدلة المصريةء ج١‏ ء فى العصر الفوعوتي» 
د . سمير يحيى الجمال؛ 1554 
أهل الثمة فى مصرء فى العصر الفاطمى الأول» 
د . سلام شافعى محمود: 1958 
دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى (زمن الإحتلال 
البريطاتى) ٠‏ 
د . سعيد إسماعيل علىء 1998 
الحروب الصليبية ج؛ء 
تأليف : وليم الصورى» ترجمة وتعليق: د . حسن حبشىء 1114. 
8 تاريخ الصحافة السكندرية )185-١40*(‏ » 
نعمات أحمد عتمان» 1558 
تاريخ الطرق الضوفية فى مصرء فى القرن التاسع عشرء 
.تأليف : فريد دى يونجء ترجمة : عبد للحميد فهمى الجمال» 11516 


نذا 


“4 قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوربى (تمحصعومء 
د . السيد حسين جلالء 1958 
4١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر 
أكتويرء 
د . رمزى ميخائيل'1556. 
46 مصر فى فجر الإسلام» من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية. 
د . سيدة إسماعيل كاشف,. ط ا 1594. 
4 مذكراتى فى نصف قرن جاء 
أحمد شفيق ياشاء ط 3 1554 
4 - مذكراتى فى نصف قرن ج؟ ‏ القسم الأول, 
أحمد شفيق باشاء ط لا 1558 
5 تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية  ١554(‏ 2)15017 
د. حلمى أحمد شليى؛ 21158 
6 - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية -1١840(‏ 
فلقلمء 
د. أحمد الشربينى» 1558 
47 - مذكرات اللورد كليرن» ج 5 (15174- ٠)1945‏ 
'إعداد : تريفور إيغانزه ترجمة وتحقيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمرو 1558 
48 - التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصريةء 
عبدالحميد توفيق زكى؛ 1118 
- تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى» 
د. عبدالحميد حامد سليمان» 1958 
لطرفا 


٠١‏ معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية» 
د. نريمان عبدالكريم أحمدء 15955. 

١‏ - تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسطء 
تأليف: بيتر مانسفيلدء ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال: 1153 

41 - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (1575-1515) + 
اج اء د. نجوى كامل؛ 1155. 

4 - قضايا عربية فى البرلمان المصرى  1١514(‏ 11068) 2 
دء نبيه بيومى عبدالله» 1555 

4 الصحافة المصرية والقضايا الوطنية  ١543(‏ 2)1584 

د. سهير إسكندرء 1955 

0 مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثشقافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) » 
إعداد أ. د. عيد للعظيم رمضان 
- عبدالناصر والحرب العربية الباردة )1517١  ١588(‏ » 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد عمرو. 

417 العريان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

8 - هيكل والسياسة الأسبوعية, 


الء محمد ميك محمد. 


نذا 


- تاريخ الطب والصيدلة المضرية (انعصر اليونائى - 
الرومانى) ج اء 
د. سمير يحيى الجمال 

- موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة» 
أ.د. عبد العزيز صالع؛أ. د. جمال مختار» أند.محمد 
ابراهيم بكرء أد. ابراهيم نصحى» 
أ. د. فاروق القاضى ٠‏ أعدها للنشر؛ أ. د. عبدالعظيم رمضان 

١‏ 2 ثورة يوليو والحقيقة الغائبة» 
اللواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير» اللواء/ عبدالمجيد كفاقى» 
اللواء/ سعد عبدالحفيظء السغير/ جمال منصور 

المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر ١444‏ - 
يذلل 
د. تيسير أبوعرجة 

- رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. على بركسات 

4 - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر (1414 - 1181) 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

6 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية ١66‏ - 
الل4ال ٠‏ 
د. أحمد فارس عبدالمتعم 

- الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية 
فى ريع قرن. 
د. سليمان صالح 


14١  ةيلينلا الملاحة‎ 


٠‏ الأصولية الإسلامية. 
.تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 
4 - مصر للمصريين ج 4. 
سليم الدقاش 
4 2 مصر للمصريين ج .٠‏ 
سايم للنتئل 
.2 مصادرة الأملاك فى الدولة سل (عصر سلاطين 
الساليك) ج .1١‏ 
د. البيومى اسماعيل الشربينى . 
0 - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
السماليك) ج ١.1‏ 
دء البيومى إسماعيل الشربينى. 
.2 إسماعيل باشا صدقى 
د. محمد محمد الجوادق» 
٠‏ - الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم المصرى) 
د. عز الدين إسماعيل. 
4 .- دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تأليف أحمد رشدى صالح 
6 - مذكراتى فى نصف قرن ج 7. 
أحمد شفيق باشا. 
١ ١‏ أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 
١١1‏ - تاريخ القضاء فى مصر العدمانية 
عبد للرزاق إيرلهيم عيسى (1911 -37318). 


يديا 


8 النظم المالية فى مصر والشام 


٠٠١‏ ب يوميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 
١‏ الجلاء ووحدة وادى النيل  ١546(‏ 1984) 
د. محمد عبد للحميد الحناوى. 
مصر للمصريين ج" 
سليم خليل النقاش 
1 السيد أحمد البدوى 
د سعيد عبد الفتاح عاشور 
4 - العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د. محمد تعمان جلال. 
6 -. مصر للمصريين جلا 
سليم خليل النقاش, 
8 . مصر للمصريين جم 
سليم خليل النقاش. 
١1‏ مقدعات الوحدة المصرية السورية (1941 2158/8 
لبراهيم محمد محمد لبراهيم ٠‏ 
- معارك صحفية» 
بقلم/ جمال بدوى. 


الملاحة النيلية - “179 


. الدين العام (وأثره فى تطور الاقختصاد المصسرى) 
لكاو رفون 
ادء يحيى محمد محمود 
١7١‏ تاريخ نقابات الفنانين فى مصر 15/1-/1951). 
سمير فريد. 
الولايات المتحدة وثورة يولية 1981م. 
ترجمة/ د. عبدالرموف أحمد عمر. 
77 ب دار المندوب السامى فى مصر ج١‏ . د. ماجدة محمد حمود. 
7 دار الندوب السامى فى مصر 3 . د. ماجدة محمد حمود. 
4 . الحملة الفرنسية على مصر قى ضوء مخطوط عثماتى ” 
للدارندلى. 
بقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عيد الغنى. 
6 اليهود فى مصر المملوكية 
(فى ضوء وثائق الجنيزة)٠‏ 
(177-744هم *116-/1610م) د. محأسن محمد الوقان 
- أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد المظيم رمشان 
0 تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر 
للسيد يوسف 


>344 


4 موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابيل 
- سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر 1775 ب 11356ه / 181١‏ 1448م 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 
- وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
لطفى أحمد نصار 
7 - مذكراتى فى نصف قرن ج75 
أحمد شفيق باشا طلاء 1941 
١47‏ دبلوماسية البطالمة فى القرنين الثانى والأول قى ٠‏ م 
د. مثيرة محمد الهمشرى 
4 - كشوف مصر الافريقية فى عهد الخديوى اسماعيل 
د. عبدالليم خلاف 
6 . النظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى عهد دقلديانوس 
1ك ا 
د. منيرة محمد الهمشرى 
5 المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 
١417‏ حسن البنا متى.. كيف .. ولماذا؟ 
د. رفعت السعيد 
2 القديس مرقس وتأسيس كنيسة الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 


نبا 


العلاقات المصرية الحجازية 


فى القرن الاامن عشر 
حسام محمد عبد المعلى 

١‏ تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الجمال 

. جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 
ألسيد يوسف 


67 الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
إمعج عكة م *مكى لالمام) 
د. محاسن محمد الوقان 
١6‏ الحروب الصليبية (المقدمات السياسية». 
د. علية عبد السميع الجنزورى 
١64‏ هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية فى 
العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجدزورى 
هه عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع عشر 
نينا الخدام) 
د. عبد الحميد البطريق 
- تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
الجزء الثالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمير يحيى الجمال 


لهذا 


لاه تاريخ الطب والصيدلة المصرية " 
الجزء الرايع. 
فى العصر الإسلمى والحديث 
د. سمير يحيى الجمال 
8 نائب السلطنة المملوكية فى مصر 
(نج كفم / 6ك لالعام) 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
حزب الوفد  ١91"5(‏ 21881 
الجزء الأول 
د. محمد فريد حشيش 
حزب الوفد  1١975(‏ 215817 
الجزء الثاني 
د. محمد فيد حشيش 
- السيف والنار فى السودان 
تأليف / سلاطين باشا 
7 السياسة المصرية تجاه السودان 1١948*5(‏ 1587م 
د. تمام همام تمام. 
1 مصر والحملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعيد المشماوى 
4 الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندرة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك 
مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة القاهرة "١10:‏ 


ا 


ديسمير 01551 
إعداد / د. عبدالعظيم رمضان 

6 التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر 
(فى القرن التاسع عشر) ٠‏ 
سامى سليمان محمد السهم 

مذكرات معتقل سياسى (صفحة من تاريخ مصر) 
السيد يوسف 

11 الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط منذ الفتج الععربى إلى 
نهاية الدولة الأخشيدية 
د. صقى على محمد عبدالله 

- مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات 
يسرى عبد الغلى 

- مدن مصصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى نهاية عصر 
الفاطميين (1؟1ب/31مه / 5417 13١ام)‏ 
د. صفى على محمد عبد الله 

١١‏ القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك 
(حنك لالقى / ١6لاك‏ لالقلم) 
مجدى عبد الرشيد بحر 

تاريخ الجالية الأرمنية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تأليف / محمد رفت 


يثنا 


١77‏ تاريخ أهل الدمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى). 
الجزء الأول 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
١١7‏ تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 
الجزء الثاني 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
4- مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م 
د. أحمد عبد الحليم دراز 
8 محمد توفيق نسيم باشا ودوره فى الحياة السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 
الملاحة النيلية فى مصر العثمانية 
لامك فالاام 


د. عبدالحميد حامد سليمان 


كنا 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول - الأدوات والصناعة والنظم .. 


تمهيد 1 
خامات الصناعة وحرفها نا 
- رويسا المراكب والنوتية. 1 
أنواع المراكب وتجهيزاتها " 
الموائئ والموازد والمعادى 0 
نظم الملاحة وأساليبها 2 
الفصل الثانى : اقتصاديات الملاحة النيلية 3 


- فدات المستثمرين 7 
العوائد الاقتصادية للاستثمار الملاحى 4 
الفصل الثالث : الإدارة والرسوم والأعباء ك0 


تمهيد 


يل 
لم 
يلا 
فنا 
1 
ل 
ذف 
لفن 


الفصل الرابع الوضعية الأمنية للملاحة النيلية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


ركم الإيداع بدار الكتب 1599 / 34 


كو 77 


هذا الكتاب عن «الملاحة النيلية فى مصر العثمانية؛ الذى 
كتبه الدكتور عبدالحميد حامد سليمان. وقد سبق لهذه 
السلسلة أن قدمت لنفس المؤلف كتاب «تاريخ الموائئ المصرية 
فى العصر العثمانى:. فهر على هذا النحو متخصص فى هذا 
الجائب من جوانب النشاط الاقسصادى المصرى فى العصر 
العدمائى . 

وقد تناول الكتاب موضوعات رئيسية؛ منها: الملاحة النيلية 
من ناحيية المرفة والمناعة؛ وأنواع المراكب؛ وتناول أيضآ 
اقعصاديات الملاحة النيلية؛ من ناحية نظم الاستثمار؛ وفدات 
المستدمرين. 

كما تعرض البباحث لموضوع مهم هو أمن الملاحة فى 
البيل» وقد ألحق الباحث بالكتعاب عنددا مهسما من الوثائق 
التاريخية التى ترسم صورة للحياة الملاحية فى نهر التيل فى 
مصر العفمائية. 


٠‏ قرش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


